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مشهد العلاقات الخارجية

خالد عنبتاوي

تحت المجهر

ــة      ــات الإقليمي ــن خارطــة التحالف ــع ضم ــات التطبي ــر اتفاقي   إســرائيل تتموضــع عب

ــة التنســيق الإســرائيلي- الروســي    ــر بواب الهجمــات الإســرائيلية داخــل ســورية تمــر عب

ــن إســرائيل  ــة ب ــات دبلوماســية ثنائي ــد علاق ــي فرصــة لتوطي ــات الاتحــاد الأوروب   أزم

ــاز   ــول الغ ــف أورو- متوســطي لاســتغلال حق ــب تحال ــي قل ــة   إســرائيل ف ودول أوروبي

 إســرائيل تحــول المفهــوم الجديــد لمعــاداة الســامية إلــى ســاح دبلوماســي لمواجهــة 

الانتقــادات المتعلقــة بجرائــم الاحتــال    تحالــف نتنياهــو ترامــب يخلخــل علاقــات 

ــات المتحــدة. ــود الولاي ــع يه إســرائيل م

ترامب وفريقه: التماهي مع اليمين الاستيطاني الإسرائيلي.  )الصورة عن »جيتي نيوز«(
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الملخص التنفيذي

شــكل توقيــع اتفاقيــات »أبراهــام« التطبيعيــة أحــد أهــم منجــزات نتنياهــو فــي 2020، حيــث نجــح فــي تحقيــق 

رؤيتــه القائمــة علــى اســتبدال مبــدأ »الأرض مقابــل الســام« بمبــدأ »الســام مقابــل الســام«. عمليــاً، لــم يعــد 

تطبيــع العلاقــات بــن إســرائيل ودول إقليميــة مشــروطًا بتراجــع مشــروع الاحتــال أو إنهائــه.

تحــوّل اتفاقيــات أبراهــام - خاصــة مــع الإمــارات والبحريــن - إســرائيل إلــى عنصــر أساســي فــي التحالفــات 

الإقليميــة بوصفهــا جــزءًا مــن المحــور »الســني المعتــدل«.

يشــكّل النفــوذ الإيرانــي محــورًا أساســيًا فــي السياســة الخارجيــة الإســرائيلية التــي تثابــر علــى مواجهــة الحضور 

الإيرانــي فــي المنطقــة، خاصــة في ســورية.

تســتمر إســرائيل فــي تعزيــز تحالفهــا مــع قبــرص واليونــان فــي حــوض المتوســط. تتــوج هــذا التحالــف، الــذي 

يقلــق تركيــا بالتحديــد، مــن خــال توقيــع معاهــدة »منتــدى غــاز الشــرق الأوســط«، الــذي يضــم أيضًــا مصــر 

ــة الفلســطينية. والســلطة الوطني

تتبنــى إســرائيل اســتراتيجية تعزيــز العلاقــات مــع الــدول الواقعــة تحــت تأثيــر اليمــن الشــعبوي فــي الاتحــاد 

ــة الفلســطينية. ــه المناصــرة للقضي ــى قرارات الأوروبــي بهــدف التأثيــر عل

ــد لمعــاداة الســامية،  ــي التعريــف الجدي ــى تبن ــدة عل ــرة لحــث دول جدي ــة الإســرائيلية جهــودًا كبي ــذل الخارجي تب

الــذي بــات يعتبــر أي موقــف ناقــد للاحتــال الإســرائيلي والصهيونيــة بمثابــة معــاداة للســامية، فــي مســعى لنــزع 

شــرعية النضــال الفلســطيني.

ــاه واســتخراج  ــة والمي ــات والزراع ــة المعلوم ــي تقني ــا الاقتصــادي والتكنولوجــي ف ــن تفوقه تســتفيد إســرائيل م

ــة. ــارة الأفريقي ــي الق ــا ف ــق تغلغله ــة والبحــث العلمــي لتعمي ــوارد الطبيعي الم
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مدخل

ــرز التطــورات  ــى أب ــز عل ــة الإســرائيلية، مــن خــال التركي ــي مشــهد العلاقــات الخارجي يرصــد الفصــل الحال

خــال العــام 2020 وبدايــة العــام 2021 كمــا تجلّــت فــي ممارســة إســرائيل وخطابهــا الرســمي. يضــم الفصــل 

خمســة أقســام أساســية: يحلــل القســم الأول التطبيــع الإســرائيلي مــع بعــض الــدول العربيــة، ويتابعــه مــن خــال 

قــراءة الاســتراتيجية الإســرائيلية الجديــدة فــي منطقــة الشــرق الأوســط الســاعية لبلــورة تحالــف عربــي )ســني(-

إســرائيلي فــي منطقــة الخليــج. أمــا القســم الثانــي فيتنــاول التعــاون الإســرائيلي فــي منطقــة المتوســط، مركــزًا 

علــى العلاقــة المركّبــة التــي تجمــع إســرائيل مــع روســيا فــي الســاحة الســورية، بالإضافــة إلــى اتفاقيــات الغــاز 

ذات البعــد الاســتراتيجي التــي أبرمتهــا عــدة دول متوســطية بمشــاركة إســرائيل. القســم الثالــث يتنــاول الســاحة 

ــة  ــرة للقضي ــرارات مناص ــل ق ــعبوي لتعطي ــن الش ــع اليم ــا م ــز علاقاته ــرائيل بتعزي ــوم إس ــث تق ــة حي الأوروبي

الفلســطينية قــد تُتخــذ علــى مســتوى الاتحــاد الأوروبــي. فــي هــذا الســياق، تســتمر إســرائيل فــي اســتثمار مســألة 

معــاداة الســامية لضــرب حــركات مناهضــة الاحتــال الإســرائيلي، خاصــة علــى ضــوء قــرار محكمــة الجنايــات 

الدوليــة الــذي يبشــر بإمكانيــة فتــح تحقيــق ضــد جرائــم الاحتــال فــي الضفــة الغربيــة. يتطــرق القســم الرابــع إلــى 

ســؤال العلاقــات الأميركيــة الإســرائيلية بعــد وصــول بايــدن والحــزب الديمقراطــي إلــى الحكــم، وإمكانيــة تأثيــر 

ذلــك علــى السياســة الخارجيــة الإســرائيلية. كمــا يتنــاول القســم العلاقــة مــع المجتمعــات اليهوديــة فــي الولايــات 

المتحــدة التــي تختلــف توجّهاتهــا إزاء الانتخابــات والسياســة الداخليــة الأميركيــة. وفــي القســم الخامــس نتابــع 

آخــر التطــورات فــي الســاحة الأفريقيــة حيــث تســتمر إســرائيل فــي اســتثمار قوّتهــا الناعمــة المتمثلــة بتفوقهــا فــي 

مجــال البحــث التكنولوجــي والزراعــة والصحــة واســتخراج المــواد الطبيعيــة و«التنميــة المجتمعيــة« لاختــراق بعــض 

الــدول الأفريقيــة واســتمالتها سياســيًا فــي المحافــل الدوليــة.
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١.  اتفاقيات أبراهام: إسرائيل تتموضع ضمن خارطة التحالفات الإقليمية

١. ١  اتفاقيات أبراهام: الظروف والسياق التاريخي

شــهد العــام ٢٠٢٠ تطــورات دراماتيكيــة تمثلــت فــي توقيــع اتفاقيــات »أبراهــام« التطبيعيــة بــن إســرائيل وكل 

مــن البحريــن والإمــارات العربيــة المتحــدة والمغــرب بالإضافــة إلــى قطــع أشــواط كبيــرة نحــو التطبيــع الرســمي 

مــع الســودان. ويمكــن ربــط اتفاقــات التطبيــع والتقــارب الرســمي بــن إســرائيل وبعــض الأنظمــة العربيــة ببعــض 

التغيــرات الإقليميــة التــي حصلــت فــي الســنوات الأخيــرة ودفعــت إســرائيل إلــى إعــادة بلــورة سياســاتها الخارجية 

فــي المنطقــة، وهــي: 1( تراجــع قــوة النظــام الرســمي العربــي والمؤسســات العربيــة الجامعــة فــي أعقــاب فشــل 

ــن  ــران كلاعب ــا وإي ــم دور تركي ــي؛ 3( تعاظ ــج العرب ــض دول الخلي ــوذ بع ــم دور ونف ــة؛ 2( تعاظ ــورات العربي الث

إقليميــن، الأمــر الــذي يجعــل مــن قلــق إســرائيل والإمــارات 

والســعودية قاســماً مشــتركًا؛ 4( تهميــش المســألة الفلســطينية 

وتحوّلهــا إلــى شــأن ثانــوي فــي المنطقــة. 

لقــد شــكل تقاطــع هــذه العوامــل أثنــاء وجــود دونالــد 

ترامــب فــي ســدة الحكــم فــي الولايــات المتحــدة حافــزًا دفــع 

باتجــاه توقيــع اتفاقيــات التطبيــع فــي هــذه الفتــرة. وقــد رأت 

ــرات فرصــةً مــن أجــل  الحكومــة الإســرائيلية فــي هــذه المتغيّ

التموضــع فــي خارطــة التحالفــات الإقليميــة بوصفهــا شــريكة 

ــي.  ــي والترك ــوذ الإيران ــة النف ــي مواجه ــور »الســني« ف للمح

ــة  ــادة صياغ ــي، وجــدت إســرائيل فرصــة ســانحة لإع وبالتال

المعادلــة الدبلوماســية الإقليميــة بنــاء علــى رؤيــة نتنياهــو 

ــي  ــذا يعن ــل الســام«. ه ــدأ »الأرض مقاب ــن مب ــدلًا م ــل الســام« ب ــدأ »الســام مقاب ــرض مب ــة بف المتمثل

البــدء بالتطبيــع الرســمي قبــل، أو بمعــزل عــن، التســوية مــع الفلســطينيين وهــو مــا يعتبــر مكســبًا أمنيًــا 

وسياســيًا واســتراتيجيًا لإســرائيل.1 

ــد جــزءًا  ــي تُع ــام الت ــات أبراه ــرّاب اتفاقي ــب، ع ــي ترام ــس الأميرك ــر الرئي ــرارد كوشــنير، صه ــر جي يعتب

أساســيًا مــن صفقــة القــرن. ويمكــن اعتبــار اتفاقيــات أبراهــام »حالــة« قــد تســتمر بشــكل متدحــرج. فبعــد أن 

أعلــن كل مــن ترامــب ونتنياهــو فــي مناســبتين مختلفتــن عــن وجــود دول عربيــة أخــرى مســتعدة للانضمــام 

ــود  ــي ٢٣ تشــرين الأول ٢٠٢٠، بشــكل رســمي، عــن وجــود جه ــن الســودان ف ــات أبراهــام، أعل ــى اتفاقي إل

حثيثــة تهــدف إلــى الوصــول إلــى اتفــاق تطبيــع مــع إســرائيل. وفــي كانــون الأول ٢٠٢٠ انضمــت المغــرب إلــى 

اتفاقيات أبراهام بشكل رسمي. 	

اتفاقيات أبراهام

هــي اتفاقيــات تطبيــع رســمية بيــن إســرائيل 

خــال  مــن  الاتفاقيــات  بــدأت  عربيــة.  ودول 

اتفــاق  علــى   ٢٠٢٠ أيلــول   ١٥ فــي  التوقيــع 

بحرينــي  وإســرائيلي-  إماراتــي،  إســرائيلي- 

ــم  ــار الاس ــم اختي ــض. ت ــت الأبي ــاحة البي ــي س ف

الســام  عليــه  إبراهيــم  النبــي  )أو  »أبراهــام« 

بالعربيــة( كنايــة عــن القاســم المشــترك الــذي 

وهــو  والمســلمين،  اليهــود  بيــن  مــا  يجمــع 

الإســرائيلي-العربي  الصــراع  لتصويــر  محاولــة 

دينــي.  صــراع  مجــرد  أنــه  علــى 
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وكان نتنياهــو أعلــن أمــام الجمعيــة العامــة لــأمم المتّحــدة فــي أيلــول 2016 عــن وجــود توافــق جديــد مــع دول 

عربيــة، مشــيرًا إلــى أن: »التغييــر الأكبــر هــو التقــرب مــن إســرائيل والــذي يجــري فــي مــكانٍ آخــر، ]أي[ فــي 

ــرف أن إســرائيل هــي  ــرف أن إســرائيل ليســت عدوّهــا، تعت ــة تعت ــي المنطق ــدة ف ــي،]...[، دول عدي ــم العرب العال

ــدول تعتبــر إيــران وداعــش أعداءهــا المشــتركين«.2  حليفتهــا«. وأشــار إلــى أن إســرائيل وهــذه ال

ــاق  ــوان »اتف ــن آب 2020، وتحــت عن ــث عشــر م ــي الثال ــام ٢٠٢٠. فف ــا خــال الع ــه عمليً ــذا التوج ترجــم ه

أبراهــام«، أعلنــت معاهــدة الســام بــن إســرائيل ودولــة الإمــارات العربيّــة المتّحــدة للجمهــور العــام. وهــو الاتفــاق 

الإســرائيلي- العربــي الأول بعــد توقيــع معاهــدة الســام بــن إســرائيل والأردن )اتفــاق وادي عربــة( قبــل نحــو 

ــع الاتفــاق رســميًا فــي 15 أيلــول مــن العــام نفســه فــي باحــة البيــت الأبيــض، وانضمــت إليــه دولــة  ربــع قــرن. وُقِّ

البحريــن. تــا الاتفــاق إعــان تطبيــع العلاقــات بــن إســرائيل وكلّ مــن: الســودان فــي 23 تشــرين الأول 2020، 

المملكــة المغربيــة فــي 10 كانــون الأول مــن العــام نفســه. وتبعــت ذلــك تســريبات إســرائيلية عــن وجــود اتصــالات 

مــع الســعودية وحصــول لقــاء جمــع رئيــس الــوزراء الإســرائيلي نتنياهــو مــع ولــيّ العهــد الســعودي محمــد بــن 

ســلمان فــي تشــرين الثانــي 2020 بحضــور وزيــر الخارجيــة الأميركــي مايــك بومبيــو.3 وســبق ذلــك فــي تشــرين 

الأول 2018 زيــارة نتنياهــو إلــى ســلطنة عمــان علــى الرغــم مــن عــدم وجــود علاقــات دبلوماســية بــن البلديــن. 

يضــاف إلــى ذلــك اســتمرار التنســيق والتعــاون بــن إســرائيل وقطــر خاصــة فــي إدارة ملــف قطــاع غــزة. وكان 

نتنياهــو قــد أعلــن فــي 15 اذار 2021 أنــه ينتظــر توقيــع أربــع اتفاقيــات تطبيــع جديــدة مــع دول عربيــة أخــرى.4  

تشــكل اتفاقيــات أبراهــام انعطافــة اســتراتيجية فــي مكانــة إســرائيل الإقليميــة التــي تحولــت بموجبهــا وبشــكل 

رســمي إلــى جــزء فــي خارطــة التحالفــات والاصطفافــات الإقليميــة. كمــا مثلــت انتصــارًا للموقــف اليمينــي الــذي 

قــاده نتنياهــو بفــك الارتبــاط بــن الوصــول إلــى حــلّ للقضيــة الفلســطينية مــن جهــة والتطبيــع مــع الــدول العربيــة 

مــن جهــة أخــرى، الأمــر الــذي يعنــي تعزيــز مبــدأ »الســام مقابــل الســام« بــدلً عــن مبــدأ »الســام مقابــل الأرض«. 

وعلــى العكــس مــن اتفاقيــات إســرائيل الســابقة مــع مصــر والأردن اللتــان تتشــاركان مــع إســرائيل بحــدود جغرافيــة 

وخاضــت الأخيــرة حروبًــا معهمــا، فــإن هــذه الاتفاقيــات تأتــي مــع دول لــم تكــن قــد خاضــت حروبًــا فــي الســابق مــع 

إســرائيل، ولا تتشــارك معهــا بحــدود جغرافيــة. تشــمل »اتفاقيــات أبراهــام« خطــوات عــدة لتطبيــع العلاقــات علــى 

المســتويين المجتمعــي والثقافــي ممــا يمكــن اعتبــاره محــاولات لخلــق تطبيــع شــعبي وكســر الإجمــاع العــام الرافــض 

للصهيونيــة.5 فيمــا يلــي تلخيــص لأهــم التطــورات فــي كل قُطــر عربــي علــى حــدة. 

٢. ١  التطبيع مع الإمارات العربية المتحدة

لــم تبــدأ العلاقــات الإماراتيــة الإســرائيلية فــي العــام 2020، فبعــد لقــاء رئيــس الــوزراء الإســرائيلي نتنياهــو مــع 

وزيــر الخارجيــة الإماراتــي فــي العــام 2012 علــى هامــش اجتمــاع الجمعيــة العموميــة لــأمم المتحــدة،6 بــدأت سلســلة 

خطــوات تمهيديــة، كان مــن بينهــا الســماح للإســرائيليين حاملــي الجنســية الثانيــة بالدخــول إلــى الإمــارات، إلــى جانب 
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اســتقبال شــخصيات سياســية، كزيــارة مديــر عــام وزارة الخارجيــة 

ــمل  ــات لتش ــعت العلاق ــا توسّ ــام 7.2015 كم ــي الع ــد ف دوري غول

الجوانــب المدنيّــة والرياضيــة، وســمحت الإمــارات فــي أواخــر العــام 

2018 لبعثــة الجــودو الإســرائيلية بالمشــاركة فــي المســابقة العالميــة 

للجــودو المقامــة فــي أبــو ظبــي، فضــاً عــن الســماح للمنتخــب 

الإســرائيلي برفــع علمــه أثنــاء إذاعــة »النشــيد الوطنــي الإســرائيلي« 

ــة أن  ــر الإســرائيلية والعالمي ــا( فــي المســابقة.8 تشــيرّ التقاري )هتكف

التعــاون العســكري كان قــد بــدأ بــن البلديــن قبــل الاتفــاق بســنوات، 

بثــاث  والإماراتــي  الإســرائيلي  الطيــران  شــارك ســاح  حيــث 

منــاورات مشــتركة بوجــود طــرف ثالــث.9

جــاء العــام ٢٠٢٠ تتويجًــا لهــذه العلاقــات مــن خــال التوقيــع بشــكل رســمي علــى اتفــاق التطبيــع فــي ١٥ أيلول 

ــع الاتفــاق  ــراب توقي 2020  فــي باحــة البيــت الأبيــض. وحمــل خطــاب بنيامــن نتنياهــو فــي آب 2020 حــول اقت

رســائل مركزيّــة تعكــس أبعــاد الاتفــاق الاســتراتيجية السياســية والاقتصاديــة والعســكرية-أمنية. ويمكــن تلخيــص 

أهــم الأبعــاد بالآتــي: سياســيًا، اســتبدال مبــدأ »الأرض مقابــل الســام« بمبــدأ »الســام مقابــل الســام«، إذ إن 

ــة فــي العــام ١٩٦٧.10  ــة المحتل الاتفــاق جــاء دون أي انســحاب إســرائيلي مــن الأراضــي الفلســطينية أو العربي

ــيع  ــارها وتوس ــة وانتش ــا الاقتصادي ــز قدراته ــي تعزي ــا يعن ــو م ــرائيل، وه ــام إس ــواق أم ــح الأس ــا فت اقتصاديً

اســتثمارها. 11 أمنيًــا، تموضــع إســرائيل فــي علاقــات تحالــف مــع الــدول المحيطــة بإيــران وتعزيــز قدراتهــا علــى 

مواجهــة النفــوذ الإيرانــي فــي المنطقــة. 

التعاون الإسرائيلي-الإماراتيالتعاون الإسرائيلي-الإماراتي

دبلوماسيًا

علاقات دبلوماسية كاملة 	-

فتح مكاتب تمثيل متبادلة 	-

إقامة حوارات ثنائية دائمة حول القضايا السياسية والإقليمية 	-

برامج إعلامية موجّهة للرأي العام في الدولتين 	-

اقتصاديًا وماليًا

بلورة معاهدة ضريبة  	-

اتفاقية إطار تجاري- اقتصادي  	-

التعاون في مجال مكافحة تبييض الأموال 	-

مذكرة تفاهم للتعاون والحوار حول قضايا الخدمات المالية 	-

بلورة اتفاق حماية الاستثمار 	-

الاتفاق على ضرورة الوصول إلى بروتوكول مالي بين الدولتين 	-

حمــل خطــاب بنياميــن نتنياهــو فــي آب 2020 

الإمــارات  مــع  الاتفــاق  توقيــع  اقتــراب  حــول 

ــتراتيجية،  ــاده الاس ــس أبع ــة تعك ــائل مركزيّ رس

بالآتــي:  المرتكــزات  أهــم  تلخيــص  ويمكــن 

مقابــل  »الأرض  مبــدأ  اســتبدال  سياســيًا، 

الســام«.  مقابــل  »الســام  بمبــدأ  الســام« 

إســرائيل،  أمــام  الأســواق  فتــح  اقتصاديًــا، 

الاقتصاديــة  قدراتهــا  تعزيــز  يعنــي  مــا  وهــو 

أمنيًــا،  اســتثمارها.  وتوســيع  وانتشــارها 

مــع  تحالــف  علاقــات  فــي  إســرائيل  تموضــع 

بإيــران. المحيطــة  الــدول 
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الطيران والتأشيرات
إبرام اتفاقية طيران وفتح خطوط جويّة مباشرة 	-

ترتيب مشترك لقضايا تأشيرات السفر 	-

الاستثمار والابتكار 
استثمارات في قطاعات محددة، بما في ذلك الطاقة والفنادق وغيرها 	-

التعاون في مجال البحث والتطوير وإنشاء صندوق مشترك للابتكار 	-

الصحة
تعاون استراتيجي حول فيروس كورونا 	-

اتفاقية تعاون بين الجهات الصحية في مجال التأهب للطوارئ 	-

الثقافة والسياحة

اتفاقيات سياحة إقليمية بالتعاون مع الأردن ومصر 	-

ــارات تســتهدف ســياحًا مــن دول  التســويق المشــترك لحــزم ســياحية تجــاه إســرائيل والإم 	-

ــث. ــم الثال العال

عقد اتفاقية لتشجيع الإنتاج المشترك في السينما والتلفزيون 	-

اتفاقية تعاون في إطار الفعاليات الثقافية 	-

الحوار بين الأديان 	-

الفضاء والعلوم
اتفاقية تعاون في مجال الفضاء المدني 	-

الاتفاق على أطر للتعاون العلمي والتكنولوجي في مجالات متنوعة 	-

فــي آب ٢٠٢٠، ســافرت البعثــة الإســرائيلية برئاســة مستشــار الأمــن القومــي الإســرائيلي مائيــر بن شــبات إلى 

أبــو ظبــي مــن أجــل الاتفــاق علــى مجــالات التعــاون والتــي شــملت الجوانــب العســكرية والاقتصاديــة المشــتركة، 

وهــي اللقــاءات التــي جــرت بحضــور كبيــر مستشــاري الرئيــس الأميركــي ترامــب جاريــد كوشــنير.12 وقــد بــرز 

فــي هــذه البعثــة حضــور مندوبــن عــن الاقتصــاد الإســرائيلي يمثلــون »بنــك إســرائيل« ووزارات الاقتصــاد 

والتكنولوجيــا والصحــة، ورئيــس قســم الســايبر القومــي.13 وفــي نهايــة آب ٢٠٢٠، أعلــن خليفــة بــن زايــد عــن إلغاء 

قانــون مقاطعــة البضائــع الإســرائيلية، وهــو القــرار الــذي حيّــاه بنيامــن نتنياهــو ببيــان خــاص.14

ــا يفصّــل طواقــم العمــل التــي ســتعمل علــى مســتويات  كمــا أصــدر مكتــب رئيــس الحكومــة الإســرائيلية بيانً

متنوعــة وتعتبــر اللبنــة الأساســية فــي الاتفــاق بــن البلديــن،15 بيــد أن الجوانــب العســكرية والأمنيــة بقيــت فــي 

 )ADFC( معظمهــا طــي الكتمــان، وبــرز فــي ملــف التعــاون الثقافــي اتفــاق بــن »مفوّضيــة الســينما« فــي أبــو ظبــي

وبــن »صنــدوق الســينما الإســرائيلي« ومدرســة »ســام شــبيغيل للإنتــاج الســينمائي« فــي القــدس،16 والتــي تلعــب 

ــوق  ــة حق ــا مفوضي ــبق وأن وضعته ــة، وس ــة المحتل ــة الغربي ــتوطنات الضف ــي مس ــينما ف ــل الس ــي تفعي دورًا  ف

الإنســان التابعــة لــأمم المتحــدة ضمــن القوائــم الســوداء التــي تعمــل فــي المســتوطنات الإســرائيلية.

ــل  ــا اســتراتيجيًا فحســب، ب ــه مكســبًا سياســيًا وأمنيً ــي ليــس بوصف ــاق الإمارات تتعامــل إســرائيل مــع الاتف

ــى مســتوى  ــة عل ــة«، كالمشــاريع التنموي ــوة الناعم ــرف »بالق ــا يع ــا ســياق م ــاون فيم ــز التع ــك مكســب لتعزي كذل

مراكــز دراســات وأبحــاث بالإضافــة إلــى تعــاون ثقافــي ورياضــي و«تنمــوي«. ويشــمل ذلــك إعــان الشــراكة بــن 
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مركــز »موشــيه ديــان« التابــع لجامعــة تــل- أبيــب، مــع مركــز »ترينــدز« للبحــث والاستشــارة فــي أبــو ظبــي، فــي 

تشــرين الأول 17،2020 وإعــان اتفــاق شــراكة بــن معهــد دراســات الأمــن القومــي الإســرائيلي )INSS(، وبــن 

مركــز الإمــارات للسياســات )EPC(.18 بالإضافــة إلــى الاتفاقيــات والصفقــات الرياضيــة التــي تم تنفيــذ بعضهــا، 

وكان أبرزهــا عقــد اتفــاق بــن فريــق »بيتــار القــدس« المعــروف بعنصريتــه وعــداء جمهــوره التاريخــي للعــرب، وبــن 

ــن  ــادي الإســرائيلي 50% مــن أســهمه لاب ــع الن ــي. وكان مــن المفتــرض أن يبي ــة الإمارات ــن خليف الشــيخ حمــد ب

خليفــة، إلا أن اتحــاد كــرة القــدم الإســرائيلي أعلــن فــي بدايــة شــباط 2021 عــن ســحب مالكــي فريــق »بيتــار 

القــدس« للطلــب.19 يُذكــر أن الطلــب قوبــل برفــض واســع بــن صفــوف جمهــور الفريــق الذيــن نظمّــوا مظاهــرات 

منــدّدة بالاتفــاق المتوقــع وحملــوا لافتــات عنصريــة ضــد العــرب والمســلمين.20

ــاء  ــوال والبن ــي قطــاع الأم ــادل الاقتصــادي ف ــي مجــالات التب ــاون ف ــر التع ــى تطوي ــا تســعى إســرائيل إل كم

والســايبر وتجــارة المــاس، حيــث أشــارت طالــي زيجينيــر، الخبيــرة الاقتصاديــة الإســرائيلية، أن إســرائيل تعتبــر 

ــي الواضــح  ــه الإمارات ــى ضــوء التوجّ ــا اســتراتيجية للاســتثمار الإســرائيلي خاصــة عل ــارات أهدافً ــي والإم دب

بالتحــرّر مــن الاعتمــاد علــى تصديــر النفــط كمصــدر أساســي للاقتصــاد. يأتــي ذلــك إلــى جانــب التعــاون فــي 

ــا.21  ــدول فيه ــرز ال ــن أب ــر إســرائيل واحــدة م ــي تعتب ــة )ســتارت-آب(، والت ــادرات الريادي ــك والمب مجــال الهايت

ويؤكــد زئيــف لافيــه، نائــب المديــر العــام للتعــاون الدولــي فــي نقابــة التجّــار الإســرائيلية، أن أكثــر مــن 300 شــركة 

إســرائيلية تعمــل فــي دولــة الإمــارات، مــع أن معظمهــا تعمــل فــي إطــار بعثــات دوليــة.22

ــات رســمية  ــن جه ــت ب ــد أُبرم ــر ق ــة الذك ــا آنف ــي القضاي ــي ف ــاون الثنائ ــات التع ــن اتفاقي ــددًا م ــر أن ع يذك

ــة  ــس الحكوم ــب رئي ــع مكت ــول 2020 وقّ ــن أيل ــي الأول م ــاً، ف ــارات. فمث ــن إســرائيل والإم ــي كل م ــة ف مختصّ

الإســرائيلية ومحافــظ مصــرف الإمــارات العربيــة المتّحــدة عبــد الحميــد ســعيد علــى بروتوكــول تفاهــم فــي مجــال 

البنــوك يتيــح إقامــة لجنــة مشــتركة لتطويــر التعــاون فــي مجــال الاســتثمارات الماليــة وتقــديم التســهيلات فــي هــذا 

الصــدد.23 وعلــى ضــوء هــذا البروتوكــول واتفاقيــة الســام، نشــر بنــك إســرائيل تعميمًــا فــي حــول قواعــد العمــل 

ــا فــي إســرائيل، فــي 20/8/27، شــارك  بموجــب هــذا الاتفــاق. كمــا نظّمــت وزارة الخارجيــة مؤتمــرًا اقتصاديً

فيــه أكثــر مــن 800 رجــل أعمــال إســرائيلي حــول إمكانيــات الاســتثمار الاقتصــادي فــي دولــة الإمــارات ودراســة 

الســوق الاقتصاديــة الإماراتيــة وإمكانيــات الاســتثمار فيهــا.24 

بدورهــا، قامــت وزارة الاقتصــاد الإســرائيلية بنشــر تقريــر مســحيّ فــي تشــرين الأول 2020، يشــرح بصــورة 

ــات  ــوان »الإمكان ــذي حمــل عن ــر ال ــة مــع الإمــارات. وذكــر التقاري ــة مجــالات التعــاون الاقتصــادي الممكن مفصل

الاقتصاديــة القائمــة مــع الإمــارات العربيــة المتحــدة« مجــالات عــدة كالتجــارة، والاســتثمار، والميــاه، والزراعــة، 

والبنــاء، والمــاس والمجوهــرات، والســايبير، والتكنولوجيــا الماليــة، والصحــة.25

تعتبــر »مواجهــة الخطــر الإيرانــي« أحــد محفــزات اتفــاق التطبيــع الإســرائيلي الإماراتــي. وقــد عبــر الجنــرال 

ــر  ــو مت ــى 2000 كيل ــل إل ــران تص ــرائيل وإي ــن إس ــافة ب ــه إن »المس ــك بقول ــن ذل ــون ع ــحق غرش ــابق إس الس
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ــدى عشــرات  ــة لا تتع ــة الإيراني ــن المنشــآت النووي ــارات ع ــي تفصــل الإم ــد أن المســافة الت ــا(، بي ــا وايابً )ذهابً

الكيلومتــرات«. وقــد كان هــذا التصريــح تعبيــرًا واضحًــا عــن أهميــة الاتفــاق علــى المســتوى الجيــو- اســتراتيجي 

بالنســبة لإســرائيل الــذي يشــكل جــزءًا مــن مفهــوم »ردع إيــران«.26 كمــا بــنّ رئيــس معهــد القــدس للدراســات 

الاســتراتيجية والأمنيــة أفــرايم عنبــار، أن وجــود اتفــاق كهــذا بــن الطرفــن فــي العلــن يتيــح لإســرائيل اســتخدام 

القواعــد العســكرية الإمارتيــة فــي أي عمليــة عســكرية فــي المنطقــة، ويجعلهــا قريبــة مــن مســرح أي معركــة قــد 

ــي ليشــمل  ــاون الأمن ــدّ التع ــة. ويمت ــن المنطق ــة م ــى ضــوء الانســحابات الأميركي ــران، خاصــة عل ــع إي ــع م تندل

ــن.27 مجــالات اســتخباراتية بــن البلدي

 The( الدولــي  الأمنــي  للتحالــف  إســرائيل  انضمــام  كان 

International Security Alliance(، فــي 2٠٢0/10/26، مــن 

حصــاد النتائــج المبكــرة لاتفاقيــة الســام مــع الإمــارات، حيــث 

للــدول  الداخلــي  والأمــن  الداخليــة  وزارات  يضــم  التحالــف  إن 

ــرب ودول  ــن والمغ ــارات والبحري ــي تشــمل الإم ــه والت الأعضــاء في

ــي  ــرة العضــو ف ــة العاش ــرائيل الدول ــت إس ــرى. وكان ــة أخ أوروبي

هــذا التحالــف الــذي تأســس علــى يــد الإمــارات وفرنســا فــي العــام 

ــن  ــا الأم ــي قضاي ــدول الأعضــاء ف ــن ال ــاون ب ــر التع 2017 لتطوي

والشــرطة.28

وكان انتشــار جائحــة كورونــا فــي العالــم مدخــاً لتعزيــز 

التعــاون وتكريســه بــن البلديــن منــذ أوائــل العــام 2020. 

وشــمل ذلــك نقــل مــواد طبيــة ومســحات فحــص كورونــا أرســلت 

مــن الإمــارات لإســرائيل،29 إضافــة إلــى توقيــع اتفاقيــات تعــاون بــن شــركات إســرائيلية وإمارتيــة تعمــل فــي 

مجــال التطويــر التكنولوجــي ضمــن مســاعي مواجهــة فيــروس كورونــا.30 كمــا تم توقيــع اتفــاق بــن مجموعــة 

ــالات  ــي مج ــا ف ــر تكنولوجي ــوي لتطوي ــع الج ــل والتصني ــركتي رفائي ــرين )G-24( وش ــة وعش ــدول الأربع ال

ــا.31 مكافحــة الكورون

ــدد المســتويات  ــاون متع ــى تع ــع إل ــدى التطبي ــارات تع ــع الإم ــاق م ــاه أن الاتف ــات أع ــراً، توضــح المعطي أخي

ــاون مــن الاســتراتيجية  ــع هــذا التع ــي والاســتراتيجي فضــاً عــن الاقتصــادي. وينب ويشــمل العســكري- الأمن

الإســرائيلية الراميــة إلــى التحالــف مــع »دول ســنية معتدلــة« أمــام النفــوذ الإيرانــي فــي المنطقــة. وتــرى إســرائيل 

أن الإمــارات العربيــة المتحــدة هــي القــوّة السياســية والاقتصاديــة البــارزة فــي الخليــج العربــي حاليًــا، وتتجّــه إلــى 

تحويــل اتفــاق التطبيــع معهــا إلــى نمــط جديــد للتحالفــات الإســرائيلية- العربيــة فــي المنطقــة يشــمل أيضــا أبعــادًا 

مجتمعيــة وثقافيــة وشــعبية.

الإمــارات  مــع  الاتفــاق  أن  المعطيــات  توضــح 

تعــدى التطبيــع إلــى تعــاون متعــدد المســتويات 

والاســتراتيجي  الأمنــي  العســكري-  ويشــمل 

 عــن الاقتصــادي. وينبــع هــذا التعــاون مــن 
ً
فضــا

الاســتراتيجية الإســرائيلية الراميــة إلــى التحالــف 

مــع »دول ســنية معتدلــة« أمــام النفــوذ الإيرانــي 

الإمــارات  أن  إســرائيل  وتــرى  المنطقــة.  فــي 

السياســية  القــوّة  هــي  المتحــدة  العربيــة 

ــا،  والاقتصاديــة البــارزة فــي الخليــج العربــي حاليً

وتتجّــه إلــى تحويــل اتفــاق التطبيــع معهــا إلــى 

العربيــة  للتحالفــات الإســرائيلية-  نمــط جديــد 

ــة  ــادًا مجتمعي ــا أبع ــمل أيض ــة يش ــي المنطق ف

وشــعبية. وثقافيــة 
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٣. ١  التطبيع مع البحرين

أعلــن فــي الحــادي عشــر مــن أيلــول عــن انضمــام البحريــن إلــى »اتفاقيــات أبراهــام« وتم التوقيــع علــى 

الاتفــاق بشــكل رســمي فــي الخامــس عشــر مــن أيلــول 2020. وعليــه، أكــد بيــان رئيــس الحكومة الإســرائيلية 

علــى ســيادة مبــدأ »الســام مقابــل الســام« و »الســام مــن منطلــق القــوة« الــذي لا يســتدعي الانســحاب 

ــة  ــد آل خليف ــن حم ــي ســلمان ب ــد البحرين ــي العه ــو ول ــف نتنياه ــره هات ــى إث ــة.32 عل ــن الأراضــي المحتل م

واتفقــا أن يتحــول الاتفــاق إلــى ســام أمنــي واقتصــادي وســياحي وتكنولوجــي وثقافــي.33 وفــي منتصــف 

تشــرين الثانــي 2020 تــرأس وزيــر الخارجيــة البحرينــي عبــد اللطيــف الزيانــي بعثــة بحرينيــة دبلوماســية 

أثنــاء اتفاقــه مــع وزيــر الخارجيــة الإســرائيلي علــى افتتــاح ســفارات رســمية بــن البلديــن،34 لتتلوهــا زيــارة 

لوزيــر الصناعــة والتجــارة والســياحة البحرينــي إلــى إســرائيل فــي بدايــة كانــون الأول 2020 للتوقيــع علــى 

اتفاقيــات تعــاون ســياحي واقتصــادي.35 يذكــر فــي هــذا الصــدد أن الزيــارة شــملت لقــاءً مــع المــدراء العامــن 

لخمســة بنــوك فــي إســرائيل لبحــث إنشــاء بنيــة تحتيــة بنكيــة لدعــم اســتثمارات وصناعــات مشــتركة بــن 

البلديــن.36 أمــا فــي جانــب التعــاون الصحــي فقــد اتفــق رئيــس الحكومــة الإســرائيلي فــي محادثــة مــع ولــي 

العهــد البحرينــي علــى دعــم البحريــن الســاعية لبنــاء مصنــع تابــع لشــركة »فايــزر« الأميركيــة لإنتــاج لقاحــات 

ضــد الكورونــا.37

٤. ١  التطبيع مع السودان

 بعــد مضــي أقــل مــن عــام علــى إشــاعة الأنبــاء حــول لقــاء فــي أوغنــدا جمــع رئيــس الحكومــة الإســرائيلية 

نتنياهــو والجنــرال عبــد الفتــاح البرهــان، رئيــس المجلــس الســيادي الســوداني، أعلــن البيــت الأبيــض بتاريــخ 

23.10.20 عــن اتفــاق تطبيــع وإنهــاء »حالــة الحــرب« بــن إســرائيل والســودان،38 تضّمــن الإعــان تعاونًــا 

اقتصاديًــا وتجاريًــا بــن البلديــن خاصــة فــي مجــال الزراعــة.39 يُذكــر أن إزالــة الســودان مــن قائمــة الــدول 

ــس العســكري  ــت المجل ــي دفع ــم الأســباب الت ــا أحــد أه ــي كان ــم المال ــن الدع ــاب، فضــاً ع ــة للإره الداعم

ــة، برئاســة  ــا الإدارة الأميركي ــات قدّمته ــود وضمان ــة، وهــي وع ــه التطبيعي ــي خطوات الســوداني للمضــي ف

ترامــب، الأمــر الــذي يمنحهــا حصانــةً فــي الدعــاوى المرفوعــة ضدهــا فــي هــذا الشــأن، فضــاً عــن إزالــة 

العقبــات الماليــة وتســوية ديــون الســودان أو تخفيــف أعبائهــا أمــام البنــك الدولــي.40 وجــاء في بيــان الخارجية 

الإســرائيلية حــول الاتفــاق أن »انضمــام الســودان لاتفــاق أبراهــام بعــد الإمــارات والبحريــن هــو رد علــى 

الــاءات الثــاث التــي صــدرت عــن قمــة الخرطــوم قبــل 53 عامًــا. فبعــد الــاءات الثــاث جــاءت الموافقــات 

الثــاث مــن الإمــارات والبحريــن والســودان«.41 تعكــس هــذه التصريحــات البعــد السياســي الاســتراتيجي 

الــذي توليــه إســرائيل لهــذه الاتفاقيــات.



88
تقـريـر "مـدار"  

2021

٥. ١   التطبيع مع المغرب

ــى  ــت إل ــم تحوّل ــذ ســنوات الخمســينيات، ث ــا من ــا وتعاونً عرفــت العلاقــات بــن المغــرب وإســرائيل تطبيعً

ــة ورســمية فــي العاشــر مــن كانــون الأول 2020. يــرى عامــوس جلعــاد )جنــرال ســابق( أن  علاقــات علني

أهميــة الإعــان اليــوم لا تنبــع مــن أنهــا تعــزز مــا كان قائمًــا، 

ــر التعــاون فــي مجــالات تتعــدّى الأمــن  ــح الأفــق لتطوي ــل تفت ب

كالعلاقــات الاقتصاديــة والثقافيــة والســياحية، وأن الجمهــور 

ــا  ــس مؤقتً ــة لي ــي المنطق ــود إســرائيل ف ــع أن وج ــي يقتن العرب

بــل دائــم.42 وفــي منتصــف كانــون الثانــي 2021 وقــع الطرفــان 

ــن  ــة المباشــرة ب ــران يســمح بالرحــات الجوي ــاق طي ــى اتف عل

الطرفــن،43 وفــي نهايــة كانــون الثانــي مــن العــام الجــاري جــرت 

مكالمــة بــن مئيــر بــن شــبات، رئيــس مجلــس الأمــن القومــي الإســرائيلي، ووزيــر الخارجيــة المغربــي، واتفقــا 

ــاه  ــا الاســتثمارات والســياحة والمي ــي قضاي ــن ف ــن الطرف ــة ب ــر العلاق ــل لتطوي ــة عم ــى إنشــاء مجموع عل

ــة والطاقــة وغيرهــا.44 وجــودة البيئ

ــك وجــود  ــاك اهتمــام خــاص بالمجــال الثقافــي. وســاهم فــي ذل ــع، كان هن ــاق التطبي ــع اتف ــاء توقي  وأثن

ــث عــن »المــوروث  ــاق الحدي ــث عــزز الاتف ــة، حي ــرة مــن اليهــود الإســرائيليين مــن أصــول مغربي أعــداد كبي

اليهــودي فــي المغــرب«. فمثــاً، قامــت المغــرب بإحــداث تغييــر فــي بعــض مناهــج التعليــم، مــن خــال دمــج 

ــر  ــة مشــاريع تطوي ــى إقام ــرب عل ــت المغ ــي ســياق مشــابه، وافق ــة. وف ــي الدول ــودي ف ــخ الشــعب اليه تاري

وترميــم لمواقــع أثريــة يهوديــة كالكُنــس والمقابــر والمــدارس اليهوديــة والأحيــاء اليهوديــة،45 لــذا، مــن المتوقــع 

أن يكــون قطــاع الســياحة أكبــر هــذه الاســتثمارات المشــتركة، خاصــة وأن مملكــة المغــرب مــن أكثــر الــدول 

ــن  ــى اســتقبال مــا ب ــرات إل ــي الســابق، إذ تشــير التقدي ــادت اســتقبال الســيّاح الإســرائيليين ف ــي اعت الت

ــف ســائح إســرائيلي ســنويًا.46 25-45 أل

بالنســبة للمغــرب، يعتبــر اتفــاق التطبيــع مــع إســرائيل فرصــة للحصــول علــى اعتــراف أميركــي بالســيادة المغربيــة 

علــى الصحــراء الغربيــة. فقــد أشــارت تقاريــر إســرائيلية إلــى أن التقــارب المغربــي- الإســرائيلي يظهــر مــدى صحــة 

مبــدأ »الطريــق إلــى قلــب واشــنطن يمــرّ عبــر تــل أبيــب«، حيــث تتحــدّث التقاريــر عــن مصلحــة مغربيــة فــي نســج اتفــاق 

تطبيــع مــع إســرائيل مقابــل حصــول المغــرب علــى اعتــراف أميركــي بالســيادة المغربيــة علــى الصحــراء الغربيــة.47

٦. ١  مستقبل التقارب الإسرائيلي السعودي

ــي  ــدول الت ــن ال ــة. وهــي م ــي المنطق ــة دور اســتراتيجي ف ــارزة وصاحب ــوة ب ــر إســرائيل أن الســعودية ق تعتب

تصطــف فــي مواجهــة مــا تســميه إســرائيل »التهديــد الإيرانــي« المتمثــل فــي تزايــد نفوذهــا فــي العــراق واليمــن. 

التقــارب  أن  إلــى  إســرائيلية  تقاريــر  أشــارت 

صحــة  مــدى  يظهــر  الإســرائيلي  المغربــي- 

عبــر  يمــرّ  واشــنطن  قلــب  إلــى  »الطريــق  مبــدأ 

تــل أبيــب«، فــي إشــارة إلــى مصلحــة مغربيــة 

فــي نســج اتفــاق تطبيــع مــع إســرائيل مقابــل 

أميركــي  اعتــراف  علــى  المغــرب  حصــول 

الغربيــة. الصحــراء  علــى  المغربيــة  بالســيادة 
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ــا مســتقبليًا مــع الســعودية يعتبــر فرصــة مواتيــة  ومــن وجهــة نظــر السياســة الخارجيــة الإســرائيلية فــإن اتفاقً

ــة علــى إيــران«.48 لإحــكام »الطــوق مــع الــدول الســنيّة المعتدل

علــى الرغــم مــن عــدم انضمــام الســعودية إلــى اتفاقيــات التطبيــع الأخيــرة، فقــد شــهد العــام الأخيــر تعاظمًــا 

فــي العلاقــات غيــر الرســمية وغيــر المعلنــة بــن الطرفــن، ظهــر ذلــك مــن خــال ســماح الســلطات الســعودية لطائــرة 

إمارتيــة تحمــل وفــدًا رســميًا إلــى تــل أبيــب أن تعبــر مــن ســماء المملكــة فــي أوائــل أيلــول 49،2020 وهــو مــا ســبق 

وأن أعلنــه نتنياهــو كإنجــاز دبلوماســي إســرائيلي آخــر، معتبــرً الأمــر »دعمًــا للاتفــاق مــن الخــارج«. 

مفاوضــات سياســية وتفاهمــات أمنيــة ســريّةمفاوضــات سياســية وتفاهمــات أمنيــة ســريّة: فــي الثالــث والعشــرين مــن تشــرين الثانــي 2020 نشــرت الصحافة 

الإســرائيلية تســريبات علــى لســان مصــادر رســمية لــم يُذكــر اســمها، حــول زيــارة ســريّة قــام بهــا رئيــس الــوزراء 

ــي العهــد الســعودي محمــد  ــا مــع ول ــى المملكــة الســعودية، حيــث التقي نتنياهــو ورئيــس الموســاد يوســي كوهــن إل

بــن ســلمان وتحدثــا حــول قضيــة تطبيــع العلاقــات بــن البلديــن.50 ســبق ذلــك إعــان فــي بدايــة العــام الســابق عــن 

مفاوضــات تمــت بــن قيــادات رســمية ســعودية وأخــرى إســرائيلية بوســاطة أميركيــة حــول إمكانيــة دمــج الســعودية 

فــي مجلــس الوقــف الإســامي المســؤول عــن إدارة المســجد الأقصــى المبــارك.51 ازدادت فــي الشــهر الأخيــر 

)شــباط 2021( التقاريــر الإســرائيلية التــي تتحــدث عــن تطــوّر فــي العلاقــات علــى ضــوء إعــان الولايــات المتحــدة 

نيّتهــا العــودة للاتفــاق النــووي مــع إيــران، إذ أعلــن الصحافــي الإســرائيلي روعــي كيــس علــى قنــاة »كان 11«، أن 

مباحثــات تجــري بــن الطرفــن الســعودي والإســرائيلي علــى ضــوء الإعــان الأميركــي.52

تــا ذلــك إعــانٌ لقنــاة » i24NEWS« الإخباريــة، أن مباحثــات تجــري فــي الشــهر الحالــي )شــباط 2021(، بــن 

إســرائيل، والبحريــن والإمــارات والســعودية حــول إقامــة تحالــف دفــاع إســتراتيجي بــن الــدول المذكــورة بمــا يشــبه 

تحالــف »الناتــو«. لــم يؤكــد مكتــب رئيــس الحكومــة الإســرائيلية المعلومــات الــواردة إلا أنــه وفقًــا لصحيفــة »يســرائيل 

هيــوم« فقــد أكدتهــا مصــادر إماراتيــة وبحرينيــة رســمية، فيمــا لــم تنــف الســعودية أو تؤكــد التســريبات.53

وعلــى الرغــم مــن اســتمرار الإعــام الإســرائيل بتســريب أنبــاء عــن وجــود تواصــل وتنســيق مــع الســعودية، 

ــي تحــول دون  ــة الت ــادرة العربي ــن المب ــا م ــى موقفه ــد عل ــي رســمي، وتؤك ــذا النشــر بنف ــل ه ــرة تقاب ــإن الأخي ف

الوصــول إلــى اتفــاق تطبيــع قبــل حــلّ القضيــة الفلســطينية.54 فــي هــذا الإطــار، ترجــح التقديــرات الإســرائيلية 

أن تغييــر الإدارة الأميركيــة وانتهــاء عهــد ترامــب الــذي دفــع بــكل قوتــه مــن أجــل عقــد اتفاقيــات »أبراهــام« لــن 

يكــون ســهلً، خاصــة وأن إدارة بايــدن تتبنــى اســتراتيجية دوليــة مغايــرة، ســتهتم بموجبهــا فــي المرحلــة الحاليــة 

بالتبعــات الداخليــة لأزمــة كورونــا.55

٧. ١  عمان وقطر: علاقات بلا تطبيع رسمي 

ــع ســلطنة  ــا الدبلوماســية م ــا ومحادثاته ــى علاقته ــة عل ــب متّصــل، تســتمر إســرائيل بالمحافظ ــي جان ف

ــذا الصــدد،  ــاق به ــات أو الوصــول لاتف ــع العلاق ــى الرغــم مــن عــدم الإعــان الرســمي عــن تطبي ــان، عل عم
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حيــث أجــرى وزيــر الخارجيــة الإســرائيلي غابــي أشــكنازي، محادثــة مــع نظيــره العمانــي يوســف بــن علــوي، 

ــات الســام بــن  ــد محادث ــاق ســام إقليمــي، كمــا يدعــم تجدي ــه يدعــم اتف ــة إن ــر خــال المحادث ــال الأخي وق

ــطينيين.56 ــرائيليين والفلس الإس

ــدف  ــي اله ــر ه ــة قط ــون دول ــال أن تك ــى احتم ــرائيلية إل ــة إس ــادر صحافي ــارت مص ــر، أش ــار آخ ــي إط وف

الإســرائيلي القــادم للتوصــل لاتفــاق ســام، وهــو مــا أشــار إليــه ألــون بــن دافيــد فــي تشــرين الأول 57.2020 

ــة فــي  ــى تهدئ ــف قطــاع غــزّة وســيناريو التوصّــل إل ــإدارة مل ــط الترجيحــات الإســرائيلية هــذه المســألة ب ترب

هــذا الصــدد، وكانــت وســائل الإعــام الإســرائيلية أوضحــت أن المبعــوث القطــري )لإعــادة اعمــار غــزّة( محمــد 

ــون  ــن غوري ــار ب ــر مط ــزة، عب ــى غ ــارة إل ــن زي ــر م ــال 2020 بأكث ــا خ ــردان – قام ــد ح ــه خال ــادي ونائب العم

وصــولًا لقطــاع غــزة عبــر معبــر إيريــز لإدخــال أمــوال المســاعدات القطريــة للقطــاع بعــد الحصــول علــى الموافقــة 

الإســرائيلية. جديــر بالذكــر أن المصــادر نفســها قالــت بــأن لقــاءات جمعــت العمــادي ونائبــه مــع مســؤولين أمنيــن 

إســرائيليين خــال هــذه الزيــارات لبحــث ملــف التهدئــة مــع القطــاع.59،58 فــي المقابــل، أعلنــت قطــر وفــي أكثــر مــن 

مناســبة، رفضهــا التوقيــع علــى اتفــاق ســام دون التوصّــل إلــى حــل للقضيــة الفلســطينية، وهــو مــا جــاء علــى 

لســان وزيــر الخارجيــة القطريــة ومســاعدته لولــوة الخاطــر.60 

8. 1  الأردن

ــن إســرائيل  ــرن ب ــع ق ــر مــن رب ــدار أكث ــى م ــة عل ــات دبلوماســية واقتصادي ــى الرغــم مــن وجــود علاق عل

والأردن، فــإن فتــورًا طــرأ علــى مشــهد العلاقــات الخارجيــة بــن البلديــن فــي الســنوات الأخيــرة. أحــد أســباب 

هــذا الفتــور هــو الخــرق الإســرائيلي لتفاهــم »الوضــع القائــم« فــي المســجد الأقصــى واســتفزاز الأردن 

ــك التصريحــات  ــى ذل ــي للأقصــى. يضــاف إل ــي والمكان ــي مخطــط التقســيم الزمان والفلســطينيين بالمضــي ف

المســتمرة للقيــادة الإســرائيلية حــول نيّــة فــرض الســيادة الإســرائيلية علــى مناطــق )ج( ضمــن مشــروع الضــم 

ــر الاســتراتيجي ٢٠٢٠(.61  )راجــع التقري

ــذ منتصــف العــام  ــور مــع الأردن، خاصــة من ــواء الفت ــاك مســاعٍ إســرائيلية لاحت ــت هن ــك، كان ــى الرغــم مــن ذل عل

٢٠٢٠ تزامنًــا مــع إعــان تجميــد مخطــط الضــم. وعليــه، وقعــت الأردن وإســرائيل فــي تشــرين الأول 2020 علــى اتفــاق 

طيــران مشــترك تســمح بعبــور طائــرات مدنيــة وعســكرية فــي المجالــن الجويــن للدولتــن، ممــا يقصّــر مــدة الطيــران 

بــن دول الخليــج والشــرق الأوســط وبــن أوروبــا وأميــركا. إضافــة إلــى أن الاتفــاق يســمح بعبــور طائــرات فــي الأجــواء 

ــاز الشــرق  ــدى غ ــاق »منت ــى ميث ــع عل ــب التوقي ــى جان ــك إل ــي ذل ــة.62 يأت ــواء الإيراني ــا الأج ــد عبوره الإســرائيلية بع

الأوســط« الــذي تشــارك فيــه الأردن إلــى جانــب إســرائيل ودول متوســطية أخــرى )انظــر لاحقًــا(. وفــي جانــب متصّــل 

أعلنــت إســرائيل فــي شــباط 2021 عــن حزمــة مــن المشــاريع الاقتصاديــة المشــتركة المزمــع تنفيذهــا مــع الأردن، حيــث 

اجتمــع وزيــر الخارجيــة الإســرائيلي غابــي أشــكنازي ثــاث مــرات بنظيــره الأردنــي أيمــن الصفــدي.63
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ونشــرت صحيفــة »يديعــوت أحرونــوت« تســريبًا عــن لقــاء جمــع وزيــر الدفــاع الإســرائيلي بنــي غانتــس بالملــك 

الأردنــي عبــد اللــه الثانــي خــال شــهر شــباط 64،٢٠٢١ وأفــاد التســريب أن غانتــس تنــاول مســألة تطويــر 

العلاقــات بــن البلديــن وكســر الجليــد القائــم. جــاء هــذا التســريب بعــد أيــام عــدّة مــن قيــام الأميــر الحســن بــن 

طــال بنشــر مقــال فــي صحيفــة »يديعــوت أحرونــوت« فــي 26.02.2021 دعــا مــن خلالــه لإعــادة إحيــاء عمليــة 

الســام وتطويرهــا.65

وصــل التوتــر بــن إســرائيل والأردن ذروتــه مــع إلغــاء زيــارة بنيامــن نتنياهــو للإمــارات فــي آذار 

٢٠٢١، بعــد أن وضعــت الأردن صعوبــات وقيــودًا مشــدّدة علــى عبــور طائرتــه لمجالهــا الجــوي، أدّت فــي 

ــة أجراهــا مــع  ــة الأردنــي أيمــن الصفــدي فــي مقابل ــر الخارجي ــد وزي ــارة. وأكّ ــة المطــاف لإلغــاء الزي نهاي

ــى الحــرم القدســي الشــريف  ــي إل ــد الأردن ــي العه ــارة ول ــاء زي ــن إلغ شــبكة CNN أن الأردن غاضــب م

بحجــة الترتيبــات الأمنيــة، وهــي زيــارة كانــت مقــررة قبــل يــوم واحــد مــن الموعــد المقــرر لتحليــق نتنياهــو 

إلــى الإمــارات، وقــال الصفــدي مُتعجّبًــا: »نتنياهــو يُعطّــل زيــارة دينيــة ويتنظــر منــا الموافقــة علــى الطيــران 

ــة، لنكــن جاديــن!«.66  فــي الأجــواء الأردني

صورة من قمة في أنقرة في أيلول 2019، تَمع عدداً من لاعبي الإقليم: بوتين روحاني وأردوغان. )أ.ف.ب(
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2.  التعاون الإسرائيلي في حوض المتوسط

ــة الإســرائيلية فــي منطقــة الشــرق  تركــزت السياســة الخارجي

ــي  ــوذ الإيران ــة النف ــن أساســيين: ١( مواجه الأوســط فــي محوري

ــع دول  ــا م ــز علاقاته ــى تعزي ــع إســرائيل إل ــا دف ــة، م ــي المنطق ف

ــى اســتمرار  ــة إل ــه أعــاه(، بالإضاف ــا تم تناول ــة )وهــذا م خليجي

ــات  ــص التدخ ــا يخ ــرائيلي فيم ــي- الإس ــم الروس ــغ التفاه صي

ــل(.  ــد قلي ــه بع ــيتم تناول ــا س ــذا م ــورية )وه ــي س ــرائيلية ف الإس

ــر مــن  ــة، وهــذا يعتب ــوذ التركــي فــي المنطق ــح جمــاح النف ٢(  كب

الحوافــز الأساســية التــي دفعــت إســرائيل إلــى المشــاركة الفعالــة فــي صياغــة تحالــف أورو- متوســطي )وهــذا 

ــل(.  ــه بعــد قلي مــا ســيتم تناول

1. 2  التفاهم الروسي- الإسرائيلي في سورية

ــا  ــع روســيا باعتباره ــم م ــة الشــرق الأوســط لا يســتقيم دون التفاه ــي منطق ــا ف ــرى إســرائيل أن نفوذه  ت

إحــدى القــوى العالميــة الفاعلــة فــي الشــرق الأوســط، خاصــة فــي أعقــاب موجــات »الربيــع العربــي« والانســحاب 

الأميركــي التدريجــي مــن المنطقــة. وعليــه، ســعت إســرائيل خــال الفتــرة الأخيــرة إلــى تعزيــز تفاهماتهــا 

السياســية والأمنيــة مــع روســيا بمــا يضمــن أمــن حدودهــا الشــمالية مــن جهــة، وضبــط التوسّــع الإيرانــي فــي 

ســورية مــن جهــة ثانيــة، والحــدّ مــن نمــو ترســانة حــزب اللــه العســكرية مــن جهــة ثالثــة. خــال العــام ٢٠٢٠ كان 

مكتــب نتنياهــو هــو مــن يديــر هــذا الملــف بهــدف تعزيــز التفاهمــات الإســرائيلية-  الروســية. ويتبــن عنــد إجــراء 

مســح عــام للبيانــات الرســمية الصــادرة عــن مكتــب نتنياهــو أن روســيا والإمــارات العربيــة المتحــدة والولايــات 

المتحــدة الأميركيــة هــي الجهــات الأبــرز التــي ركــزت عليهــا محادثــات نتنياهــو وتحركاتــه فــي الملــف الخارجــي67 

)أنظــر ملحــق رقــم 1(. ويقــوم التفاهــم الروســي الإســرائيلي علــى المعادلــة التاليــة: تتفهــم إســرائيل دور روســيا 

ومكانتهــا الجديــدة فــي منطقــة الشــرق الأوســط مقابــل موافقــة روســيا علــى حريّــة العمــل العســكري الإســرائيلي 

»لتأمــن« حدودهــا الشــمالية، وعــدم الســماح بوجــود قاعــدة عســكرية قويــة لإيــران داخــل ســورية. 

ــي ســورية والشــرق الأوســط  ــاون ف ــي مجــال التنســيق والتع ــات الروســية الإســرائيلية ف ــم تنحصــر العلاق ل

وحســب، بــل فــي الجانــب الاقتصــادي والصحــي أيضًــا، وكان مــن الأحــداث البــارزة فــي هــذا الشــأن فــي العــام 

الأخيــر تصريــح الســفير الروســي فــي إســرائيل حــول نيّــة التعــاون لتصنيــع لقــاح مشــترك ضــد فيــروس كورونــا 

فــي كانــون الثانــي 68.2021 وهــو مــا يتوافــق مــع تصريــح نتنياهــو حــول محادثتــه مــع الرئيــس الروســي بوتــن 

للتعــاون بــن البلديــن فــي مواجهــة كورونــا.69

ــأن  ــي الش ــرائيلي ف ــي الإس ــم الروس ــوم التفاه يق

الســوري علــى المعادلــة التاليــة: تتفهــم إســرائيل 

منطقــة  فــي  الجديــدة  ومكانتهــا  روســيا  دور 

علــى  روســيا  موافقــة  مقابــل  الأوســط  الشــرق 

»لتأميــن«  الإســرائيلي  العســكري  العمــل  حريّــة 

حدودهــا الشــمالية، وعــدم الســماح بوجــود قاعــدة 

عســكرية قويــة لإيــران داخــل ســورية.
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وفــي تطــوّر متّصــل، نشــرت وســائل إعــام إســرائيلية فــي شــباط 2021 بعــض التفاصيــل عــن صفقــة 

تتبلــور بــن إســرائيل وســورية بوســاطة روســية تقضــي بإطــاق ســراح مواطنــة إســرائيلية تخطّــت الحــدود 

الســورية خطًــأً، مقابــل شــراء إســرائيل مليونــيّ جرعــة مــن اللقــاح الروســي »ســبوتنيك« وتقديمهــا لســورية 

ــا للتســريبات، فقــد دفعــت إســرائيل لروســيا أكثــر مــن مليــون دولار فــي ســبيل  ــة، ووفقً كنــوع مــن الفدي

تنفيــذ الصفقــة.70

المزيد على مشهد التعاون الإسرائيلي- المتوسطيالمزيد على مشهد التعاون الإسرائيلي- المتوسطي

اتفاقيات الغاز في البحر المتوسطاتفاقيات الغاز في البحر المتوسط

ــن إســرائيل ودول أورو-  ــة ب ــات العســكرية- الأمني ــز العلاق ــي تعزي ــا ف ــرة تطــورًا لافتً ســجّلت الســنوات الأخي

متوســطية، بالإضافــة إلــى التعــاون فــي مجــال التنقيــب عــن الغــاز الطبيعــي. وأفضــى التعــاون إلــى بلــورة تحالــف 

فــي شــرقيّ حــوض المتوسّــط، يشــمل كلا مــن إســرائيل ومصــر والأردن، إضافــة لقبــرص واليونــان ودول أخــرى. 

ــل التطــور الأبــرز فــي العــام ٢٠٢٠ فــي التوقيــع علــى معاهــدة وميثــاق »منتــدى الغــاز فــي شــرقيّ البحــر  وتمثّ

المتوسّــط« )EMGF( فــي 22 أيلــول، الــذي ضــمّ بالإضافــة إلــى إســرائيل كلا مــن: مصــر، الأردن، قبــرص، 

ــي 2019 بهــدف تأســيس ســوق غــاز  ــون الثان ــدى فــي كان ــدأ المنت ــا والســلطة الفلســطينية.71 ب ــان، إيطالي اليون

إقليميــة للتنقيــب عــن الغــاز الطبيعــي فــي المنطقــة، فضــاً عــن تعزيــز العلاقــات التجاريــة بــن الــدول الأعضــاء. 

ــددة  ــة متع ــة إقليمي ــى »هيئ ــه بشــكل رســمي إل ــن شــأنه أن يحوّل ــدى م ــاق المنت ــدة وميث ــى معاه ــع عل إن التوقي

الحكومــات«، الأمــر الــذي تترتــب عليــه انعكاســات دوليــة. كمــا يعــزّز الميثــاق مــن وجــود إســرائيل فــي المنطقــة 

ويدمجهــا فــي اقتصــاد الغــاز المتوســطي، إضافــة إلــى تعزيــز مكانتهــا أمــام تركيــا، حيــث ســتكون فــي موقــع 

قــوةّ أثنــاء التفــاوض معهــا.72 وفــي إطــار متصّــل، أوردت تقاريــر إســرائيلية عــن صفقــة إســرائيلية- مصريــة-  

أردنيــة تقضــي بتصديــر إســرائيل الغــاز إلــى مصــر والأردن بقيمــة 30 مليــار دولار، وفقًــا لتصريــح وزيــر الطاقــة 

الإســرائيلي شــتاينتس.73

وقــد وقّعــت كل مــن قبــرص واليونــان علــى ميثــاق المنتــدى الــذي أُقــرّ فــي تشــرين الأول 2020، علــى أن يشــمل مــدّ 

قنــاة غــاز ضمــن مشــروع »إيســت ميــد« الــذي ســيزيد مــن صــادرات الغــاز الإســرائيلي إلــى أوروبــا مــن خــال 

قنــاة مائيــة تصــل إلــى 2000 كيلومتــر.74 يعتبــر إقــرار الميثــاق تتويجًــا لجهــود إســرائيلية حثيثــة منــذ ســنوات 

ــة إســرائيلية  ــة حرك ــاك حري ــث ســتكون هن ــي، ومكســبًا جيو-اســتراتيجيًا؛ حي ــع المحــور القبرصــي- اليونان م

ــة الحــرب، فضــاً عــن حريــة الحركــة التجاريــة مــن إســرائيل إلــى  فــي موانــئ هــذه الــدول ومطاراتهــا فــي حال

أوروبــا عبــر هــذه البوابــات.75 أمــا علــى مســتوى العســكري- الأمنــي فقــد أتــاح التقــارب الإســرائيلي مــع قبــرص 

ــا  ــاورة مشــتركة شــاركت فيه ــى نحــو واســع، كان أبرزهــا من ــاورات عســكرية مشــتركة عل ــم من ــان تنظي واليون

الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي اليونــان فــي كانــون الثانــي 2020، شــاركت فيهــا الولايــات المتحــدة الأميركيــة، 

وكنــدا، وإســبانيا وســلوفاكيا.76
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٣.  مشهد العلاقات الخارجية على مستوى أوروبا

منــذ توليــه منصــب وزيــر الخارجيــة، صــرّح غابــي اشــكنازي أن العلاقــات مــع أوروبــا ســتكون ضمــن أولويــات 

ــاءات مــع معظــم وزراء  ــة الإســرائيلية لق ــي العــام ٢٠٢٠، أقامــت الخارجي ــة الإســرائيلية. وف ــات الخارجي العلاق

الخارجيــة فــي دول الاتحــاد الأوروبــي. تركــزت العلاقــات الإســرائيلية- الأوروبيــة خــال العــام ٢٠٢٠ حــول ثلاثــة 

ملفــات أساســية: ١( العلاقــة الدبلوماســية مــع الاتحــاد الأوروبــي، ٢( إعــادة تعريــف مفهــوم معــاداة الســامية، 

٣( التبــادل التجــاري.

١. ٣  العلاقات الدبلوماسية الإسرائيلية مع الاتحاد الأوروبي

ــه فــي العقــد الأخيــر مــدًا وجــزرًا بســبب الملــف الفلســطيني  شــهدت العلاقــة مــع الاتحــاد الأوروبــي ودول

واســتمرار الاحتــال الــذي أفضــى إلــى تــأزم مســار التفــاوض والســام، ولا يــزال الاتحــاد الأوربــي ومعظــم 

أعضائــه يرفضــون مشــروع الاســتيطان الإســرائيلي فــي مناطــق 1967 ويتمسّــكون بحــلّ الدولتــن. مــن جانــب 

ــع  ــو م ــف نتنياه ــن تحال ــرة م ــة كثي ــر، تتوجــس دول أوروبي آخ

ــا  ــا لقيمه ــره تحديّ ــي وتعتب ــي والأوروب ــن الشــعبوي العالم اليم

الليبراليــة والديمقراطيــة. وكان إعــان الحكومــة الإســرائيلية 

عــن نيّتهــا ضــم مناطــق »ج« للســيادة الإســرائيلية حافــزًا 

دفــع غالبيــة الــدول الأوروبيــة، خاصــة فرنســا، إلــى رفــض 

تطبيــق المخطــط مــن جانــب واحــد، معتبــرة ذلــك ضــررًا بملــف 

التفــاوض السياســي مــع الفلســطينيين، وضربــةً لحــل الدولتــن. 

ففــي منتصــف أيــار 2020، نشــرت وزارة الخارجيــة الفرنســية تحذيــرًا اعتبــرت بموجبــه أن أي إعــان عــن 

ضــم مناطــق محتلــة للســيادة الإســرائيلية ســتكون لــه إســقاطات مباشــرة علــى العلاقــة بــن إســرائيل والاتحــاد 

ــة الاتحــاد  ــر خارجي ــر وزي ــد عبّ ــي.77 وق ــون الدول ــاكًا للقان ــر انته ــذ المخطــط يعتب ــدة أن تنفي ــي، مؤك الأوروب

الأوروبــي عــن رفضــه لأي خطــوات أحاديــة الجانــب فــي هــذا الصــدد، وحــاول إصــدار بيــان باســم 27 دولــة 

ــرض الضــم  ــة الإســرائيلية ف ــررت الحكوم ــي حــال ق ــدًا ف ــرًا وتهدي ــل تحذي ــي يحم ــن دول الاتحــاد الاوروب م

مــن جانــب واحــد. إلا أن البيــان لــم يصــدر فــي نهايــة الأمــر، بعــد أن أصــدرت وزارة الخارجيــة الإســرائيلية 

ــاط إصــداره.78 ــا لإحب ــى ســفراء إســرائيل فــي أوروب ــا عل تعميمً

كان نجــاح الخارجيــة الإســرائيلية فــي إحبــاط صــدور هــذا البيــان ثمــرة ظــروف موضوعيــة وتحــوّلات يمــرّ بهــا 

الاتحــاد الأوروبــي ككل. فخــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي، فضــاً عــن التحدّيــات التــي يواجههــا الاتحــاد 

ــه، كلّ هــذا قلــل  فيمــا يتعلــق بالهجــرات الجماعيــة وتداعيــات أزمــة الكورونــا التــي أثــرت علــى اقتصاديــات دول

ــه  ــاد الأوروبــي ودول ــهدت العلاقــة مــع الاتح ش

فــي العقــد الأخيــر مــدًا وجــزرًا بســبب الملــف 

الفلســطيني واســتمرار الاحتــال الــذي أفضــى 

إلــى تــأزم مســار التفــاوض والســام، ولا يــزال 

يرفضــون  أعضائــه  ومعظــم  الأوربــي  الاتحــاد 

مشــروع الاســتيطان الإســرائيلي فــي مناطــق 

الدولتيــن.  
ّ

بحــل ويتمسّــكون   1967
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مــن إمكانيــة الوصــول إلــى إجمــاع داخــل الاتحــاد الأوروبــي فيمــا 

ــق بــدوره الخارجــي، وزاد مــن فــرص إســرائيل فــي التأثيــر  يتعل

علــى دولــه بشــكل منفــرد.79 ويتضّــح مــن سياســة العلاقــات 

ــة  ــه أن ثمّ ــي ودول ــة الإســرائيلية تجــاه الاتحــاد الأوروب الخارجي

تحالفًــا تســعى إســرائيل إلــى توثيقــه مــع الــدول الأوروبيــة التــي 

ــذ ســنوات،  ــك الهامشــية من ــن الشــعبوي وتل ــا اليم يســيطر فيه

وهــي دول تتجّــه نحــو سياســات مــن شــأنها أن تحــدّ مــن نطــاق 

تدخّــل الاتحــاد فــي شــؤونها الداخليــة، وتتميّــز بتغليب السياســات 

ــدة الإقليميــة، مثــل: بولنــدا، تشــيك، هنغاريــا، ســلوفاكيا، دول  المحليــة والأولويــة القوميــة علــى السياســيات الموحِّ

البلقــان، بلغاريــا ورومانيــا وغيرهــا.80 

فــي المقابــل، ســاهم تجميــد مشــروع الضــمّ وتفاقــم جائحــة كورونــا خــال العــام ٢٠٢٠، فــي التقليــل مــن حــدة 

ــي  ــق ف ــح التعم ــدة تتي ــح مســاحات جدي ــة وفت ــات الإســرائيلية- الأوروبي ــية وتحســن العلاق ــات الدبلوماس الخلاف

علاقــات الطرفــن علــى المســتويين السياســي واقتصــادي. علــى المســتوى السياســي أبــدى جوزيــف بوريــل، ممثّــل 

الملــف الخارجــي فــي الاتحــاد الأوروبــي، نيتــه فــي التقــرب أكثــر مــن إســرائيل بعــد أن أُعتبــر فــي الســنوات الأخيــر 

ناقــدًا ومناهضًــا للعديــد مــن ممارســاتها، حيــث أيّــد تجديــد النقاشــات السياســية بــن إســرائيل والاتحــاد الأوروبــي 

داخــل مــا يســمى مجلــس التفاكــر،81 وهــو مجلــس إســرائيلي أوروبــي مشــترك لخلــق حــوار سياســي وشــراكات 

تجاريــة بــن الطرفــن، علمًــا أن الاجتمــاع الأخيــر الــذي عقــده المجلــس كان فــي العــام 2012 وجُمــدت الاجتماعــات 

ــة دول  ــاع وزراء خارجي ــاء اجتم ــك أثن ــس وذل ــام المجل ــادة التئ ــة بإع ــدول الأوروبي ــض ال ــت بع ــا طالب ــا. كم بعده

الاتحــاد، حيــث دُعــي وزيــر الخارجيــة الإســرائيلي غابــي أشــكنازي إليــه فــي آب 2020. 82 

كمــا ســجّلت إســرائيل مكســبًا سياســيًا حــن تبنــت 7 دول أوروبيــة، هــي ألمانيــا والنمســا وأســتونيا وســلوفينيا 

وليتوانيــا ولاتفيــا وتشــيك قــرارًا باعتبــار حــزب اللــه تنظيمًــا إرهابيًــا. فضــاً عــن تغييــر ســبع دول لتصويتهــا فــي 

الأمم المتحــدة ومؤسســاتها فــي قضايــا لصالــح إســرائيل. كمــا زار 12 وزيــر خارجيــة أوروبيًــا إســرائيل خــال 

فتــرة الكورونــا.83

٢. ٣  معاداة السامية الجديدة محور الدعاية الإسرائيلية

يمكــن اعتبــار المســعى الإســرائيلي لربــط معــاداة الســامية بمناهضــة الصهيونيــة، أحــد محــاور العمــل 

المركزيّــة لنشــاط الخارجيــة الإســرائيلية علــى وجــه العمــوم، وفــي أوروبــا علــى وجــه الخصــوص؛ إذ تعمــل 

ــار أي معارضــة للنظــام الإســرائيلي أو أي  ــاداة الســامية واعتب ــوم مع ــى تســييس مفه ــة الإســرائيلية عل الدعاي

ــة ووزارة  ــة للســامية.84 تتعــاون فــي هــذا الشــأن وزارة الخارجي انتقــاد للاحتــال الإســرائيلي ممارســات معادي

ســجّلت إســرائيل مكســبًا سياســيًا حيــن تبنــت 

7 دول أوروبيــة، هــي ألمانيــا والنمســا وأســتونيا 

قــرارًا  وتشــيك  ولاتفيــا  وليتوانيــا  وســلوفينيا 

ــن   ع
ً
ــا ــا. فض ــا إرهابيً ــه تنظيمً ــزب الل ــار ح باعتب

تغييــر ســبع دول لتصويتهــا فــي الأمــم المتحدة 

ومؤسســاتها فــي قضايــا لصالــح إســرائيل. كمــا 

زار 12 وزيــر خارجيــة أوروبيًــا إســرائيل خــال فتــرة 

الكورونــا.
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الشــؤون الاســتراتيجية ووزارة الشــتات، فضــاً عــن مكتــب رئيــس 

ــن أجــل  ــد م ــوم الجدي ــذا المفه ــز ه ــى تعزي ــة، وتســعى إل الحكوم

ــزع شــرعيتها،  ــال ون ــع الغطــاء عــن حــركات مناهضــة الاحت رف

خاصــة الأطــراف التــي تدعــم حركــة المقاطعــة )BDS(، وكان 

ــو دور وزارة الشــؤون الاســتراتيجية  ــك ه ــى ذل ــرز عل ــال الأب المث

الإســرائيلية التــي اتخــذت قــرارًا ســمّته »محاربــة نــزع الشــرعية 

عــن إســرائيل وحركــة المقاطعــة«، وفــي هــذا الســياق نشــرت 

الــوزارة تقريــرًا خاصًــا حــول مــا أســمته »أبعــاد معــاداة الســامية 

ــة«.85  86 87 ــة المقاطع ــي حرك ف

يكمــن المســعى الإســرائيلي فــي الســنوات الأخيــرة فــي محاولــة 

التأثيــر علــى الــدول فــي العالــم بشــكل عــام وأوروبا بشــكل خاص، 

لتبنّــي التعريــف الجديــد لمعــاداة الســامية. وقــد حققــت السياســة 

الخارجيــة اختراقــات مهمــة فــي العــام 2019 عندما وافقت فرنســا 

علــى تعريــف معــاداة الســامية الجديــد، جديــر بالذكــر أن خمــس 

دول أوروبيــة جديــدة تبنّــت هــذا التعريــف فــي العــام 2020، وهــي 

إســبانيا وصربيــا والســويد وألبانيــا وإيطاليــا.

ــاداة الســامية  ــد لمع ــف الجدي ــا التعري ــا أيضً ــت ألباني ــد تبّن وق

بعــد جهــود إســرائيلية للتغلغــل فــي منطقــة البلقــان كان مــن بينهــا 

العمــل علــى بلــورة »منتــدى البلقــان لمحاربــة معــاداة الســامية«،88 ويشــارك فيــه كل مــن: رئيــس حكومــة ألبانيــا، 

وزيــرة »الشــتات« الإســرائيلية، رؤســاء برلمانــات كل مــن ألبانيــا وكوســوفو وشــمال مقدونيــا، إضافــة إلــى رئيــس 

الكنيســت يريــف ليفــن، ورئيــس التحالــف الدولــي »لإحيــاء ذكــرى الهولوكســت«، وآخــرون.89  كمــا تبنّــت كل مــن: 

الأرجنتــن، إســبانيا، وصربيــا التعريــف فــي العــام نفســه، إضافــة إلــى كنتانــي وغواتيمــالا فــي العــام 90.2021 

وحتــى الآن تبّنــت 36 دولــة ومنظّمــة حــول العالــم التعريــف الجديــد لمعــاداة الســامية )انظــر الملحــق رقــم 2(.

٣. ٣  من محاربة حملة المقاطعة، إلى محاربة كل من يعارض الصهيونية 

ثمّــة توجّــه داخــل الــوزارات الإســرائيلية )خاصــة وزارة الشــؤون الاســتراتيجية الإســرائيلية( لتوســيع محاربتهــا 

لمــا تعتبــره مســاعي »نــزع الشــرعية« عــن إســرائيل دوليًــا، مــن خــال المضــي قدمًــا فــي محاربــة حــركات المقاطعــة 

وربطهــا بمعــاداة الســامية. وعُقــدت فــي 28 تمــوز 2021، جلســة خاصــة للجنــة شــؤون مراقبــة الدولــة فــي الكنيســت، 

عُرضــت خلالهــا خطــوات عمــل واضحــة فــي هــذا المجــال، ووضعــت لهــا ميزانيــة تُقــدر بـــ 128 مليــون دولار ســنويًا. 

تعريف معاداة السامية الجديدة

فــي 26 أيّــار 2016، صادقــت منظمــة »التحالــف 

الدولــي لإحيــاء ذكــرى الهولوكســت« )IHRA( على 

اعتمــاد تعريــف جديــد لمعــاداة الســامية. ووفق 

ــات  ــف الجديــد، فــإن مهاجمــة »مؤسس التعري

وجامعــة(  اليهــودي« )صيغــة عامــة  المجتمــع 

 
ّ

 للســامية. وتحــاول إســرائيل حــث
ً

تعتبــر معــاداة

أحــد  إســرائيل  دولــة  اعتبــار  علــى  العالــم  دول 

»مؤسســات المجتمــع اليهــودي«، وبالتالــي فــإن 

ممارســاتها  انتقــاد  أو  سياســيًا  مهاجمتهــا 

يجــب أن ينــدرج تحــت بنــد معــاداة الســامية.٨٦. 

مناهضــة  ربــط  وراء  مــن  إســرائيل  تســعى 

الصهيونيــة أو انتقــاد دولــة إســرائيل بمعــاداة 

العــزل  احتمــالات  مواجهــة  إلــى  الســامية 

الشــعبي والدولــي الــذي قــد ينجــم فــي حــال 

قــررت محكمــة »لاهــاي« فتــح تحقيــق جنائــي 

ــد  ــة. فق ــق المحتل ــي المناط ــاتها ف ــد ممارس ض

صــرح نتنياهــو فــي 03 أذار 2021، رداً علــى قــرار 

محكمــة لاهــاي بــأن:« قــرار محكمــة الجنايــات 

إســرائيل  ضــد  تحقيــق  بفتــح  اليــوم  الدوليــة 

معــاداة  هــذه  عبثــي.  هــو  حــرب  جرائــم  حــول 
ونفــاق«.٨٧ للســامية،  خالصــة 
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هــذا بالإضافــة إلــى ملايــن الشــواكل التــي تحــوّل ســنويًا إلــى جمعيــات صهيونيــة تنشــط فــي هــذا المجــال، مثــل 

ــي جلســة  ــام وزارة »الشــؤون الاســتراتيجية« ف ــر ع ــد تحــدّث مدي ــا.92 وق ــد«91 وغيره »كونتســرت« و »كيشــت دافي

الكنيســت آنفــة الذكــر قائــاً:

»فــي هــذا الوقــت، نواجــه عــددًا مــن التحديــات المهمــة، مــن بينهــا: القــرار الوشــيك للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي 

ــاداة الســامية  ــد مع ــأمم المتحــدة، وتزاي ــة ل ــوق الإنســان التابع ــة حق ــة الســوداء للجن ــم القائم لاهــاي، ونشــر وتعمي

عبــر الإنترنــت وخارجهــا. ]كل ذلــك[ يتزامــن مــع أزمــة صحيــة واقتصاديــة عالميــة ممــا يُنتــج ضجّــة وعــدم اســتقرار 

اجتماعــي فــي جميــع أنحــاء العالــم ويشــكّل أرضيــة خصبــة لزيــادة الظواهــر والأفعــال المعاديــة لإســرائيل«.93 

ــد وزارة الشــؤون الاســتراتيجية الإســرائيلية الخلــط مــا بين معاداة الســامية وبين  يشــير هــذا التصريــح إلــى تَعمُّ

أي محــاولات لـــ »نــزع الشــرعية« عــن إســرائيل وملاحقتهــا جنائيًا أو اتخاذ موقف سياســي من ممارســاتها.94   

ــة  ــرة »الشــتات« الإســرائيلية عومــر ينكلفيتــش مــع »اتحــاد المنظمــات اليهودي فــي الســياق نفســه، التقــت وزي

فــي أوروبــا« فــي أيلــول 2020 لمناقشــة مســألة معــاداة الســامية فــي ظــل جائحــة كورونــا.95 فــي اللقــاء، عكســت 

ينكلفيتــش عمــق اســتراتيجية السياســة الخارجيــة الإســرائيلية الماضيــة قدمًــا فــي تســيس معــاداة الســامية، مــن 

خــال ربطهــا بمثلــث مــن التناقضــات يشــمل: اليمــن المتطــرف، الإســام الراديكالــي واليســار الراديكالــي، ذلــك 

فــي إطــار المســاواة بــن معــاداة الســامية وبــن معــاداة الصهيونيــة. كمــا ربــط تقريــر وزارة »الشــتات« الإســرائيلية 

الســنوي قضيــة معــاداة الســامية بحــركات اليســار الراديكاليــة رغــم اعترافــه فــي الوقــت نفســه أن التهديــد الأكبــر 

علــى المجتمعــات اليهوديــة يأتــي مــن التنظيمــات اليمينيــة المتطرفــة والنازيــة الجديــدة، كتنظيــم »ســيادة البيــض« 

فــي أميــركا. علــى الرغــم مــن ذلــك، ركــزّ التقريــر فــي مقدّمتــه وملخّصــه التنفيــذي علــى ســعي منظّمــات يســارية 

للربــط مــا بــن معــاداة الســامية وبــن معــادة إســرائيل، كمــا يعمــد التقريــر إلــى الــزج باســم التنظيمــات والحــركات 

اليســارية المناهضــة للصهيونيــة جنبًــا إلــى جنــب مــع اليمــن المتطــرف ومــا يســميه »الإســام المتطــرّف«.96

كان التطــرّق لجائحــة الكورونــا مــن الأمــور الملفتــة فــي ســياق التنــاول الإســرائيلي الرســمي لمظاهــر معــاداة 

الســامية. ففــي حــن تُظهــر التقاريــر الرســمية97 أن مظاهــر معــاداة الســامية والاعتــداءات الفعليــة ســجّلت 

انخفاضًــا مقارنــة بســنوات ســابقة، إلا أن التقاريــر الإســرائيلية تدّعــي بــأن جهــات عــدة تتهــم اليهــود بالوقــوف 

ــي هــذا الصــدد، نشــرت وزارة الشــؤون  ــة«.98 ف ــات وتفســيرات »مؤامراتي وراء الجائحــة مــن خــال نســج رواي

ــرًا »لإثبــات« التقاطــع مــا بــن معــاداة الســامية ومحــاولات نــزع الشــرعية عــن  الاســتراتيجية الإســرائيلية تقري

إســرائيل وجائحــة كورونــا. اللافــت فــي الأمــر أن التقاريــر تناولــت اتهامــات وُجّهــت لليهــود بالضلــوع بصــورة مــا 

بنشــر فيــروس كورونــا.99 ونشــرت الــوزارة التقريــر تحــت عنــوان »جائحــة الكراهيــة« كتقريــر مكمّــل لتقريــر ســابق 

ــن منشــورات لحــركات  ــاداة الســامية الكلاســيكية وب ــن مظاهــر مع ــه ب ــة« ربطــت في ــوان »وراء الأقنع تحــت عن

ــة لتبريــر المســاعي الإســرائيلية الراميــة إلــى ربــط »معــاداة الســامية« مــع نشــطاء  المقاطعــة )BDS( فــي محاول

المقاطعــة السياســيّين ونــزع الشــرعية عنهــم.100
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٤ .٣  تسيس قضية معاداة السامية

ــميه  ــا تس ــامية بم ــاداة الس ــط مع ــرائيلية رب ــات الإس ــمية والرواي ــر الرس ــاول التقاري ــا، تح ــي فرنس ف

ــل  ــدرّس صاموئي ــل الم ــة قت ــال حادث ــات الإســرائيلية حي ــن البيان ــك م ــر ذل ــد ظه »الإســام المتطــرف«، وق

فاتــي، الــذي ذُبــح علــى يــد أحــد المتطرفــن حتــى دون وجــود 

علاقــة مباشــرةً لليهــود.101 أمــا فــي بريطانيــا فــا يــزال 

التركيــز الإســرائيلي الأبــرز علــى مــا تســميه مظاهــر معــاداة 

الســامية داخــل حــزب »العمــال« البريطانــي. حيــث ربطــت 

ــن  ــر وزارة »الشــتات«( ب ــا تقري ــر إســرائيلية )مــن بينه تقاري

ــال.102 أمــا  معــاداة الســامية وعــودة كوربــن إلــى حــزب العمّ

ــتراتيجية«  ــر وزارة »الشــؤون الاس ــت تقاري ــا فربط ــي ألماني ف

الإســرائيلية ووزارة »الشــتات« بــن اليمــن الألمانــي المتطــرّف 

ــة إســرائيل  ــا أســمته »اســام متطــرف« وناشــطي مقاطع وم

واعتبــرت أن هنــاك توجهًــا متناميًــا لــدى فئــات شــعبية ألمانيــة 

ــة  ــود ودول ــي تجــاه اليه ــا الأخلاق ــن التزامه نحــو »التحــرر م

إســرائيل«. تســعى هــذه المحــاولات إلــى تســييس محاربــة معــاداة الســامية، حيــث تســعى إســرائيل إلــى 

القــول إن مــن يعــارض وصــم حــركات المقاطعــة )BDS( بالمعاديــة للســامية إنمــا هــو معــادٍ للســامية.103 

وفــي هولنــدا، تم تعيــن مســؤول خــاص لمحاربــة معــاداة الســامية. أمــا الاتحــاد الأوربــي فقــد اتخــذ قــرارًا 

بجعــل قضيــة معــاداة الســامية جــزءًا مــن »سياســاته المركزيّــة.104 ولا تقتصــر المســاعي الإســرائيلية هــذه 

ــى تبنــي  ــة مســلمة عل ــة الإســرائيلية فــي حــث دول ذات أغلبي ــا، إذ نجحــت السياســة الخارجي ــى أوروب عل

التعريــف الجديــد لمعــاداة الســامية مثــل البحريــن. أمــا الولايــات المتحــدة الأميركيــة فقــد أعلنــت أن حركــة 

المقاطعــة )BDS( هــي حركــة معاديــة للســامية.105

ــى مســتوى  ــاداة الســامية عل ــى تســييس مع ــم تقتصــر السياســة والاســتراتيجية الإســرائيليتان عل ل

العلاقــة مــع الــدول فحســب، بــل شــملت المنظمــات كذلــك؛ ففــي رســالة أبرقتهــا وزيــرة »الشــتات« 

الإســرائيلية عوميــر ينكلوفيتــش فــي نهايــة أيلــول 2020 إلــى إدارة المتجــر الإلكترونــي »أمــازون«، طالبــت 

بمنــع عــرض كتــب معاديــة للســامية علــى منصــة بيــع الكتــب الإلكترونيــة.106 والملفــت أن الفقــرة الأخيــرة 

مــن الرســالة ربطــت مــا بــن المطلــب الإســرائيلي فــي حظــر بيــع هــذه الكتــب، وتعريــف معــاداة الســامية 

الجديــد الــذي بلورتــه منظمــة »IHRA«، حيــث جــاء فــي الرســالة:« يمكننــا أن نــزوّد متّخــذي القــرار فــي 

ــاداة  ــف »IHRA« لمع ــي حــول تعري ــق الدول ــك التواف ــي تنته ــا الت ــب المنشــورة حاليً ــة الكت ــازون بقائم أم

الســامية«.107

علــى  الإســتراتيجية  السياســة  تقتصــر  لــم 

مســتوى  علــى  الســامية  معــاداة  تســييس 

شــملت  بــل  فحســب،  الــدول  مــع  العلاقــة 

المنظمــات كذلــك؛ ففــي رســالة أبرقتهــا وزيــرة 

ينكلوفيتــش  عوميــر  الإســرائيلية  »الشــتات« 

المتجــر  إدارة  إلــى   2020 أيلــول  نهايــة  فــي 

عــرض  بمنــع  طالبــت  »أمــازون«،  الإلكترونــي 

بيــع  منصــة  علــى  للســامية  معاديــة  كتــب 

الفقــرة  أن  والملفــت  الإلكترونيــة.   الكتــب 

الأخيــرة مــن الرســالة ربطــت مــا بيــن المطلــب 

الكتــب،  هــذه  بيــع  حظــر  فــي  الإســرائيلي 

الجديــد. الســامية  معــاداة  وتعريــف 
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٥. ٣  التبادل التجاري بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي

يُعتبــر التعــاون الاقتصــادي بــن إســرائيل ودول أوروبيــة فــي مجــال التكنولوجيا المتطورة والســايبر واســتخراج 

الغــاز الطبيعــي مــن مجــالات التبــادل الاقتصــادي الأبــرز خــال الســنوات الســابقة.108 )للمزيــد انظــر/ي الفصــل 

الاقتصــادي فــي هــذا التقريــر(. وتم فــي إطــار تعميــق العلاقــات التجاريــة، توقيــع اتفــاق »الســماء المفتوحــة« بــن 

إســرائيل والاتحــاد الأوروبــي. يفتــح الاتفــاق مجــال التنافــس بــن شــركات الطيــران الإســرائيلية والأوروبيــة، ممــا 

ــى إســرائيل  ــا إل ــادة عــدد الســيّاح القادمــن مــن أوروب ــا، وزي ــى أوروب يســاهم فــي خفــض أســعار الطيــران إل

وبالعكــس.109 كمــا تم توقيــع اتفــاق التجــارة الحــرة مــع أوكرانيــا وبريطانيــا فــي الأول مــن كانــون الثانــي 2021. 

ودخــل اتفــاق منطقــة التجــارة الحــرة بــن إســرائيل وأوكرانيــا مــن جهــة وإســرائيل وبريطانيــا مــن جهــة أخــرى 

حيّــز التنفيــذ؛110 يشــمل الاتفــاق خفــض الضرائــب علــى الصــادرات الإســرائيلية لأوكرانيــا وبريطانيــا والــواردات 

ــارزة  ــة الب ــات مــن القطاعــات الاقتصادي ــر قطــاع الكيماوي ــة مشــتركة، ويعتب ــر مســاهمات تجاري منهمــا، وتطوي

التــي تتصــدّر مشــهد الصــادرات الإســرائيلية لأوكرانيــا بواقــع 63% مــن الصــادرات، يليهــا البلاســتيك )%10( 

والســيارات )%8(.111 

٦. ٣  تحديات تواجه إسرائيل في علاقتها بالساحة الأوروبية

علــى الرغــم مــن الإنجــازات الإســرائيلية علــى المســتوى السياســي والاقتصــادي فــي الســاحة الأوروبيــة، فــإن 

ثمّــة تحديّــات لا تــزال تشــكّل عقبــة أمــام العلاقــات الإســرائيلية- الأوروبيــة، ويمكــن إجمــال هــذه التحديــات التــي 

تعمّقــت خــال العــام ٢٠٢٠ فــي ثلاثــة محــاور:  

تبايــن التوجّهــات السياســية بــن الاتحــاد الأوروبــي وحكومــة نتنياهــو فــي الملفــن الفلســطيني والإيرانــي:  تبايــن التوجّهــات السياســية بــن الاتحــاد الأوروبــي وحكومــة نتنياهــو فــي الملفــن الفلســطيني والإيرانــي: .	 	.١١

ــا لــرؤى اليمــن الجديــد فــي إســرائيل فيمــا يخــص  تشــكّل سياســة نتنياهــو خــال العقــد الأخيــر تجليّ

المســألة الفلســطينية وترمــي إلــى حســم الصــراع فيهــا، وليــس إدارتــه كمــا كان فــي الســابق.112. يتمثّــل 

ذلــك فــي تعميــق الاســتيطان والضــم الزاحــف علــى الأرض، وتقويــض فكــرة الدولــة الفلســطينية، وإطبــاق 

ــة داخــل إســرائيل، فضــاً عــن الرفــض  ــى مؤسســات الدول ــة عل ــة اليميني ــة والصهيوني ــة اليهودي الهيمن

المطلــق للاتفــاق النــووي مــع إيــران. فــي حــن لا يــزال الاتحــاد الأوروبــي يرفــض الاســتيطان ويعتبــره 

مخالفًــا للقانــون الدولــي، ويتمسّــك بحــلّ الدولتــن كإطــار وحيــد لحــل القضيــة الفلســطينية.113 كمــا يرفض 

الاتحــاد »صفقــة القــرن« ويدعــم الاتفــاق حــول الملــف النــووي الإيرانــي، وهــذه أمــور تجعــل رؤى الاتحــاد 

الأوروبــي متناقضــة مــع رؤى نتنياهــو فــي هــذه القضايــا.

ــة  ــز سياســة نتنياهــو الخارجي ــا: تتمي ــف بــن معســكر نتنياهــو واليمــن الشــعبوي فــي أوروب التحال ــا:.	 ــف بــن معســكر نتنياهــو واليمــن الشــعبوي فــي أوروب التحال 	.٢٢

واســتراتيجيته تجــاه أوروبــا بالتفــرّد بــدول الاتحــاد الأوروبــي مــن خــال نســج علاقــات ثنائيــة، خاصــة 

مــع تلــك الــدول التــي تســيطر أحــزاب اليمــن الشــعبوي المتطــرف علــى ســدة الحكــم فيهــا. تشــكل هــذه 
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العلاقــات عامــاً إضافيًــا للتباعــد بــن نتنياهــو ودول أوروبيــة أخــرى. وتــرى بعــض الــدول الأوروبيــة 

بهــذا الحلــف الوثيــق بــن إســرائيل وأحــزاب اليمــن الشــعبوي تهديــدًا لقيمهــا ومســاهمة فــي إضعــاف 

قــوة الاتحــاد الأوروبــي وتقليــل فــرص الإجمــاع بــن أعضائــه. فضــاً عمــا تشــكّله هــذه الاســتراتيجية 

مــن تناقــض واضــح فــي السياســة الإســرائيلية، حيــث تســعى مــن جانــب إلــى تعزيــز التحالــف مــع 

ــة  ــة الإســرائيلية. إن العلاق ــاداة الســامية للدعاي ــرف، وتســتثمر مع ــن الشــعبوي المتط ــزاب اليم أح

مــع اليمــن المتطــرف لا تضــع إســرائيل فــي تناقــض مــع بعــض الــدول الأوروبيــة فحســب، بــل مــع 

المجتمعــات اليهوديــة فــي أوروبــا كذلــك بســبب دور الأحــزاب اليمينيــة المتطرفــة فــي أوروبــا فــي شــيوع 

مظاهــر معــاداة الســامية.

اســتمرار نشــاط حــركات المقاطعــة )BDSBDS(:(: علــى الرغــم مــن المكاســب الإســرائيلية الكثيــرة علــى الســاحة  اســتمرار نشــاط حــركات المقاطعــة ).	 	.٣٣

ــة  ــاش حــركات المقاطع ــإن نق ــا، ف ــة ولجمه ــة المختلف ــواء حــركات المقاطع ــي احت ــا ف ــة، ونجاحه الأوروبي

ــة. مؤخــرًا، ســمحت سويســرا بإجــراء اســتفتاء حــول دمــغ  ــا داخــل المجتمعــات الأوروبي ــزال رائجً لا ي

البضائــع الإســرائيلية المصنّعــة فــي المناطــق المحتلــة فــي العــام 1967، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، 

وهــو مــا يدفــع إســرائيل إلــى الربــط بــن حــركات المقاطعــة ومعــاداة الســامية كاســتراتيجية لمواجهــة مــا 

تعتبــره محــاولات »نــزع الشــرعية عنهــا«. ومــن المرجّــح أن يشــكل هــذا الأمــر تحديــا لإســرائيل فــي العــام 

القــادم، خاصــة علــى ضــوء قــرار محكمــة الجنايــات الدوليــة الأخيــر بفتــح تحقيــق ضــد إســرائيل بتهــم 

ارتــكاب جرائــم حــرب ضــد الإنســانية.  

علاقــة إســرائيلي بالولايــات المتحــدة فــي ظــل الانتقــال مــن  	.٤

بايــدن إلــى  ترامــب  إدارة 

١. ٤  ترامب ونتنياهو وتماهي المواقف من القضية الفلسطينية

يمكــن اعتبــار ســنوات إدارة ترامــب ذروة التقــارب بــن إســرائيل والولايــات المتحــدة، وتحــوّلً مــن حالــة الدعــم 

ــة العــام ٢٠٢٠  ــل هــذا فــي إعــان »صفقــة القــرن« بداي ــا والممارســة. تمثّ ــى التماهــي فــي الأيديولوجي الواســع إل

والتــي تبنّــت رؤيــة اليمــن الإســرائيلي للمســألة الفلســطينية فــي قضايــا المســتوطنات والقــدس واللاجئــن، والاعتراف 

بالســيادة الإســرائيلية علــى الجــولان المحتــل، والاعتــراف بضــمّ القــدس ونقــل الســفارة الأميركيــة إليهــا، فضــاً عــن 

التماهــي فــي الموقــف مــن الملــف الإيرانــي، الأمــر الــذي أفضــى إلــى انســحاب أميــركا بشــكل رســمي مــن الاتفــاق 

النــووي مــع إيــران. كمــا أن الولايــات المتحــدة الأميركيــة كانــت عــراب اتفاقيــات التطبيــع الأربــع مــع الــدول العربيــة 

التــي وُقعــت خــال 2020 وبدايــة 2021 قبيــل خــروج ترامــب مــن إدارة البيــت الأبيــض. 
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وقــد اســتمر الدعــم الخارجــي الإســرائيلي لسياســة الولايــات المتحــدة الخارجيــة علــى المســتوى السياســي فــي 

معظــم الملفــات، مــن بينهــا خطّــة الإدارة الأميركيــة فيمــا يتعلــق بالأوضــاع السياســية فــي فنزويــا.114 كمــا نسّــق 

ــذي  ــران 2020 وال ــي حزي ــة ف ــات الدولي ــة الجناي ــرار محكم ــة ق ــة لمواجه ــان الخطــوات السياســية المطلوب الطرف

يشــكّل تحديًــا دبلوماســيًا وسياســيًا لإســرائيل، وذلــك أثنــاء مكالمــة مطولــة بــن وزيــر الخارجيــة الأميركــي مايــك 

بومبيــو ونتنياهــو.115

ولــم يطــرأ تغييــر ملحــوظ علــى الدعــم الأميركــي المالــي والعســكري الأميركــي لإســرائيل، ويشــكّل هــذا الدعــم 

إجماعًــا بــن الحــزب الجمهــوري والديمقراطــي كمــا هــو واضــح مــن الجــدول الآتــي.  

الجدول رقم )٣(: الدعم الأميركي المالي والعسكري لإسرائيل بملايين الدولارات )١٩٤٦-٢٠٢٠(.116

)الأرقام بملايين الدولارات(. 

    السنة                      الدعم العسكري          الدعم المالي               دفاع ضد الصواريخ	    إجمالي    السنة                      الدعم العسكري          الدعم المالي               دفاع ضد الصواريخ	    إجمالي                               

٢. ٤  التحديات المتوقعة في مشهد العلاقات الخارجيّة على ضوء انتخاب بايدن

لــم تخــف حكومــة نتنياهــو خيبتهــا مــن نتائــج الانتخابــات الأميركيــة فــي نهايــة ٢٠٢٠، الأمــر الــذي تمثّــل فــي تأخــر 

بنيامــن نتنياهــو فــي تهنئــة الرئيــس المنتخــب بايــدن. وعلــى غيــر العــادة، أجــرى نتنياهــو ورئيــس الدولــة ريفلــن مكالمــات 

التهنئــة بتأخيــر أكثــر مــن 12 ســاعة عــن إعــان بايــدن حســم النتيجــة، فيمــا كانــت تهنئــة وزيــر الأمــن الإســرائيلي 

ــي  ــون الثان ــي وقعــت فــي 8 كان ــا مــا.117 تكــرر الأمــر فــي أحــداث اقتحــام الكونغــرس، الت ــي غانتــس مبكــرة نوعً بين

2021، أثنــاء التئــام الكونغــرس لجلســة إعــان فــوز بايــدن رســميًا فــي الانتخابــات، وهــي الأحــداث التــي تحوّلــت إلــى 

علامــة فارقــة فــي تاريــخ الانتخابــات الأميركيــة، حيــث اقتحــم أنصــار دونالــد ترامــب مبنــى الكونغــرس الأميركــي لمنــع 

ــم وزعمــاؤه  ــذي ســارع فيــه رؤســاء العال اســتمرار عقــد الجلســة ومنــع المجلــس مــن إعــان النتيجــة. ففــي الوقــت ال

لإدانــة الأحــداث، تأخــر الــرد الرســمي الإســرائيلي مــرة أخــرى، حيــث تحــدّث نتنياهــو عــن الأحــداث وأدانهــا للمــرة 

الأولــى بعــد أكثــر مــن 12 ســاعة مــن وقوعهــا، وبعــد إدانــة ترامــب نفســه لهــا.118 كمــا امتــأت صفحــات وزراء اليمــن 

الإســرائيلي ومناصريــه ثنــاءً علــى ترامــب مــا قدمــه لإســرائيل مــن دعــم غيــر مشــروط خــال فتــرة رئاســته.119
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تطرقــت التقاريــر والدراســات الإســرائيلية إلــى التحدّيــات فــي 

ــق  ــا يتعل ــة خاصــة فيم ــة الإســرائيلية -الأميركي ــة الخارجي العلاق

بثلاثــة ملفّــات أساســيّة: الملــف الفلســطيني، الملــف الإيرانــي 

ــركا. ــود أمي ــة مــع يه ــف العلاق ومل

»مــدار«  تقاريــر  أشــارت  الفلســطيني:  الملــف  مســتوى  الفلســطيني:علــى  الملــف  مســتوى  علــى 

الاســتراتيجية الســابقة إلــى التحــوّل فــي العلاقــة بــن إســرائيل 

والولايــات المتحــدة خــال عهــد ترامــب مــن علاقــة دعــم مطلــق وواســع لإســرائيل إلــى تمــاهٍ مطلــق فــي معظــم المواقــف 

السياســية وعلــى رأســها الملفــان الفلســطيني والإيرانــي. وهنــاك ترقّــب إســرائيلي غيــر متفائــل مــن مواقــف بايــدن 

المتعلقــة بدعــم »حــل الدولتــن« ورفــض مشــروع الضــم الإســرائيلي، حيــث ترجــح إســرائيل احتمــال عــودة التحديّــات 

التــي واجههــا نتنياهــو أثنــاء فتــرة إدارة أوبامــا، حيــث شــغل بايــدن منصــب نائــب الرئيــس.120 وقــد أبــدى بايــدن دعمــه 

لاتفاقيــات التطبيــع التــي تّمــت بــن إســرائيل والــدول العربيــة، إلا أنــه صــرّح فــي الوقــت نفســه أنهــا لا تشــكّل بديــاً 

عــن اتفــاق بــن الإســرائيليين والفلســطينيين، فضــاً عــن تلميــح بإعــادة الدعــم الأميركــي للســلطة الفلســطينية ورفــض 

الاســتيطان الإســرائيلي. كمــا تنبــع الخشــية الإســرائيلية مــن أن تــؤدي الخلافــات فــي وجهــات النظــر إلــى عــدم تجنّــد 

الولايــات المتّحــدة لوقــف القضيــة المتداولــة فــي محكمــة الجنايــات الدوليــة ضــد إســرائيل خاصــة فــي ظــل نيّــة المحكمــة 

فتــح تحقيــق ضدّهــا، وهــو مــن الملفــات الأكثــر تحديًــا لإســرائيل فــي الفتــرة القريبــة.121

مــع ذلــك، ثمــة أطــراف إســرائيلية تدعــو إلــى عــدم القلــق مــن إدارة بايــدن، فهــو وإن طــرح توجّهــا مختلفًــا عــن ترامــب 

علــى مســتوى السياســة الخارجيــة الأميركيــة فــي معظــم الملفــات، إلا أنــه لــن يتخلّــى عــن إســرائيل التــي تحظــى بدعــم 

الحزبــن الأميركيــن، وتــرى هــذه الأصــوات بأنــه حتــى لــو أعلــن بايــدن نيتــه عــدم المضــي فــي خطــى ترامــب تجاه الشــرق 

الأوســط والقضيــة الفلســطينية، فإنــه لــن يســعى للتراجــع عــن قــرارات ترامــب فيمــا يخــص الاعتــراف الأميركــي بالقــدس 

كعاصمــة لإســرائيل أو أعــادة الســفارة إلــى تــل أبيــب، أو ســحب إعــان الاعتــراف بضــمّ الجــولان.122  

ــى ســلمّ  ــدًا عل ــي 4 شــباط 2021، تأكي ــة ف ــدن الرســمي الأول حــول السياســة الخارجي ربمــا كان خطــاب باي

أولويــات إدارة بايــدن القادمــة، التــي لا تشــكل فيهــا المســألة الفلســطينية أولويــة؛ حيــث لــم يتطــرق الخطــاب إلــى 

ــم«،  ــى مســتوى العال ــادي عل ــركا القي ــى »اســتعادة دور أمي ــز عل ــل رك المســألة الفلســطينية بصــورة خاصــة، ب

ــة  ــن أولوي ــة، فضــاً ع ــدول القريب ــع ال ــف م ــة والتحال ــة والإقليمي ــع المؤسســات الدولي ــة م ــى العلاق ــاظ عل والحف

معالجــة التحديــات البيئيــة والصحيــة العالميــة.123 ربمــا كان ذلــك تأكيــدًا علــى أن الترقّــب الإســرائيلي الأساســي 

مــن سياســة بايــدن تجــاه المســألة الفلســطينية، لا ينبــع مــن تخــوّف فــي ســحب الدعــم الأميركــي لإســرائيل، بــل 

مــن وقــف مســار »التماهــي بــن الإدارة الأميركيــة« ومواقــف نتنياهــو واليمــن الإســرائيلي، بالتالــي، فــإن التخــوّف 

الإســرائيلي هــو مــن إيقــاف مســار الدعــم الأميركــي الــذي بــدأه ترامــب لإنهــاء المســألة الفلســطينية مــن خــال 

فــرض الضــم رســميًا وتشــريع الاســتيطان.124 

مــن  متفائــل  غيــر  إســرائيلي  ــب 
ّ

ترق هنــاك 

مواقــف بايــدن المتعلقــة بدعــم »حــل الدولتيــن« 

حيــث  الإســرائيلي،  الضــم  مشــروع  ورفــض 

ــات التــي  ترجــح إســرائيل احتمــال عــودة التحديّ

أوبامــا. إدارة  فتــرة  أثنــاء  نتنياهــو  واجههــا 
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التحــدّي علــى مســتوى الملــف الإيرانــي: ظهــر بصــورة مبكــرة 

ــه والسياســة تجــاه  ــي التوجّ ــي- الإســرائيلي ف الخــاف الأميرك

إيــران وملــف الاتفــاق النــووي. جــاء ذلــك علــى ضــوء إعــان 

نيــد بريــس، المتحــدّث باســم الخارجيــة الأميركيــة، أن الإدارة 

الأميركيــة معنيــة بالعــودة إلــى الاتفــاق النــووي مــع إيــران، حيــث 

ســارع مكتــب نتنياهــو إلــى إصــدار بيــان لوســائل الإعــام أكــد مــن خلالــه أن السياســة الإســرائيلية تجــاه هــذا 

الملــف لــن تتغيّــر.125 وجــاء فــي البيــان المنشــور فــي 19 شــباط 2021، أن الموقــف الإســرائيلي ضــد العــودة لاتفــاق 

النــووي مــع إيــران لــم يتغيّــر، وأن العــودة إلــى الاتفــاق الســابق ســتؤدي إلــى امتــاك إيــران لســاح نــووي. ولــم 

تــأتِ التخوفّــات مــن الجانــب السياســي الإســرائيلي فحســب، بــل والعســكري الرســمي أيضًــا، ففــي تصريــح لــه 

فــي مؤتمــر الأمــن القومــي الإســرائيلي، قــال كوخافــي، رئيــس أركان الجيــش الإســرائيلي، »أن العــودة إلــى اتفــاق 

ــن، ســيكون اتفاقًــا ســيئًا علــى المســتوى العملــي والاســتراتيجي،  2015 حتــى ولــو كان بعــد التوصــل لاتفــاق مُحسَّ

لذلــك يجــب عــدم الســماح لمثــل هــذا الاتفــاق أن يتــم«.126

التحــدّي علــى مســتوى العلاقــات مــع يهــود أميــركا: عمّــق التحالــف والتماثــل بــن ترامــب ونتنياهــو مــن التوتــر 

بــن يهــود الولايــات المتحــدة وإســرائيل، وشــكّل مصــدر قلــق للعديــد مــن الساســة والمراقبــن الإســرائيليين، حيــث 

لــم يبــدأ التوتــر فــي العلاقــة خــال العامــن الأخيريــن فقــط، فجــذوره تمتــدّ إلــى عقــود مضــت وتميــزتّ بتحــولّت 

عــدة. فمــن جهــة تتوقــع القيــادة الإســرائيلية دعمًــا غيــر مشــروط مــن قبــل يهــود الولايــات المتحــدة علــى المســتوى 

السياســي الداخلــي الأميركــي، وعلــى مســتوى التعــاون الاقتصــادي الأميركي-الإســرائيلي، فــي المقابــل تتوقّــع 

المجتمعــات اليهوديــة الأميركيــة مــن أصحــاب القــرار فــي إســرائيل أن يتــم أخــذ احتياجاتهــم فــي عــن الاعتبــار 

فــي القــرارات المتعلقّــة بالإصلاحــات الدينيــة وهويــة الدولــة والهجــرة وقانــون العــودة. وبالتالــي، فــإن عــدم تلبيــة 

هــذه التوقعــات المتبادلــة مــن قبــل الطرفــن خلــق توتــرًا بينهمــا فــي كثيــر مــن الأحيــان والمواقــف. زادت حــدّة هــذا 

التوتــر فــي الأعــوام الأخيــرة نتيجــة لتغيــرات بنيويــة واجتماعيــة تضــرب فــي عمــق كل مــن المجتمعــنّ الإســرائيلي 

ــارات الأرثوذكســية  ــى التي ــا عل ــة جميعه ــه الائتلافي ــي تحالفات ــاد نتنياهــو ف ــى حــدّ ســواء، فاعتم ــي عل والأميرك

الدينيــة مثــل شــاس ويهــدوت هتــوراة )باســتثناء حكومــة 2013-2015( كان لــه أثــر كبيــر علــى القــرارات المتخــذة 

بخصــوص الديــن والدولــة، مــن بينهــا قضيــة »مخطــط الصــاة فــي الهيــكل« الــذي طالبــت بــه المجتمعــات اليهوديــة 

الأميركيــة الإصلاحيــة والمحافظــة، وكانــت الحكومــة الإســرائيلية صادقــت عليــه فــي 2016 ثــم جمّدتــه فــي العــام 

2017 علــى أثــر ضغــط الأحــزاب الحريديــة، ممــا خلــق توتــرًا كبيــرًا مــع المجتمعــات اليهوديــة فــي أميــركا.

ــة  ــية والبرلماني ــات الرئاس ــي الانتخاب ــة ف ــة الأميركي ــات اليهودي ــت المجتمع ــر أنمــاط تصوي ــل، تُظه ــي المقاب ف

ــحه للرئاســة،127  ــم مرشّ ــن 70%( تصــوت للحــزب الديمقراطــي وتدع ــر م ــى )أكث ــا العظم ــة، أن غالبيته الأميركي

مــا يجعلهــا فــي تناقــض واضــح مــع طموحــات اليمــن الإســرائيلي الحاكــم فــي إســرائيل الســاعي للتحالــف مــع 

عَمّــق التحالــف والتماثــل بيــن ترامــب ونتنياهــو 

المتحــدة  الولايــات  يهــود  بيــن  التوتــر  مــن 

مــن  للعديــد  قلــق  مصــدر  ل 
ّ

وشــك وإســرائيل، 

الإســرائيليين. والمراقبيــن  الساســة 
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ــي تضــرب  ــة الت ــة- الديمغرافي ــرات الاجتماعي ــا أن التغيي ــن نتنياهــو وترامــب. كم ــف ب ــن، أي التحال الجمهوري

بالمجتمعــات اليهوديــة الأميركيــة، ســواء الــزواج المختلــط أو ســطوة التيــار اليهــودي الإصلاحــي علــى المؤسســات 

اليهوديــة، تعمّــق وجــود فجــوات اجتماعية-ثقافيــة وأحيانًــا سياســية بــن أوســاط كبيــرة فــي المجتمعــات اليهوديــة 

ــى هــذه التغييــرات فــي الانخــراط المتزايــد لأوســاط يهوديــة فــي  الأميركيــة وبــن المجتمــع الإســرائيلي.128 وتتجلّ

التيــار التقدمــي للحــزب الديمقراطــي، فضــاً عــن ازديــاد قــوّة التيــار التقدمــي فــي الحــزب الديمقراطــي الــذي 

يزيــد مخــاوف اليمــن فــي إســرائيل.

ازدادت حــدّة التوتــر الأخيــرة فــي حقبــة ترامــب أكثــر مــن غيرهــا، نتيجــة التقــارب السياســي الإســرائيلي مــع 

إدارة ترامــب التــي لا تحظــى بتأييــد كافــة المجتمعــات اليهوديــة فــي أميــركا،129 وذلــك لأســباب داخليــة أميركيــة 

تتعلـّـق بأولويــات المجتمعــات اليهوديــة الأميركيــة، كمواجهــة معــاداة الســامية، وسياســات ترامــب تجــاه الاقتصــاد 

والهجــرة، فضــاً عــن التحريــض المســتمر لمؤيــدي ترامــب ضــد الأقليــات، ومــن بينهــا اليهــود.

ألقــت هــذه الديناميكيــات بظلالهــا علــى العلاقــة بــن إســرائيل ويهــود أميــركا، خاصــة خــال العــام ٢٠٢٠ علــى ضــوء 

الانتخابــات الأميركيــة وتجنّــد الغالبيــة العظمــى للمجتمعــات الأميركيــة اليهوديــة لصالــح باديــن والحــزب الديمقراطــي. 

ــر مباشــرة.  ــك مناقضًــا لتقــارب اليمــن الإســرائيلي الواضــح مــع إدارة ترامــب ودعمــه بأشــكال مباشــرة وغي جــاء ذل

يبقــى القــول إن وجــود هــذه التوتــرات بــن المجتمعــات اليهوديــة وإســرائيل وتشــكيلها تحديّــا أمــام السياســة الخارجيــة 

الإســرائيلية لا يعنــي اســتفحال أزمــة مــا فــي العلاقــات، وإنمــا مؤشــر علــى بدايــة تحــولات يصعب استشــراف مســتقبلها، 

إذ لا يــزال دعــم إســرائيل يشــكّل شــبه إجمــاع عنــد غالبيــة المؤسســات اليهوديــة الأميركيــة.

وة الناعمة« والتغلغل المتنامي لإسرائيل في القارة الأفريقية
ّ

٥. »الق

تميــزت الاســتراتيجية الإســرائيلية نحــو القــارة الافريقيــة فــي العــام ٢٠٢٠ باســتمرار إســرائيل فــي تعزيز 

مكانتهــا فــي القــارة الســوداء علــى المســتوى السياســي والاقتصــادي بهــدف تحقيــق إنجــازات فــي المحافــل 

الدوليــة والإقليميــة. تقــوم الاســتراتيجية الإســرائيلية علــى تحقيــق اختراقــات إضافيــة فــي الــدول الافريقيــة 

مــن خــال، أولًا: اســتثمار العلاقــات الإســرائيلية- الأميركيــة فــي حــل قضايــا بعــض الــدول الافريقيــة لقــاء 

ــوق  ــن تف ــا، الاســتفادة م ــا، وثانيً ــة وأفريقي ــي دول المنطق ــات ف ــق اختراق ــي تحقي ــان سياســية، وبالتال أثم

إســرائيل فــي مجــال التكنولوجيــا المتطــوّرة والزراعــة واســتخراج المــوارد الطبيعيــة لعــرض »خدماتهــا« علــى 

دول أفريقيــة فقيــرة، وهــو مــا يســمى بالقــوة الناعمــة.

لقد عبّر وزير الاستخبارات الإسرائيلية إيلي كوهين عن هذه الاستراتيجية في العام ٢٠٢٠ قائلًا:130 131

 »إفريقيــا قــارة كبيــرة ومهمــة، تصــوت دولهــا وتؤثــر علــى القــرارات المتعلقــة بإســرائيل فــي العديــد مــن المحافــل 

الإقليميــة والدوليــة. بعــض هــذه الــدول لديهــا مصالــح مشــتركة مــع إســرائيل، ممــا يفتــح لنــا العديــد مــن الفــرص 
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والزراعــة  والطاقــة  والاقتصــاد  الأمــن  مجــالات  فــي  للتعــاون 

وغيرهــا - والتــي يمكــن أن تســهم فــي الأمــن القومــي لإســرائيل 

مــن ناحيــة، وتســاعد تلــك الــدول مــن الناحيــة الأخــرى. ســنعمل 

علــى أســاس تعميــق النشــاط وتقويــة روابــط دولــة إســرائيل فــي 

ــا«.132 إفريقي

ــى  ــا عل ــر الاســتخبارات الإســرائيلية تعقيبً ــح وزي ــاء تصري ج

دراســة أصدرتهــا الــوزارة بهــذا الشــأن فــي تشــرين الثانــي 

2020، وأظهــرت مــا أســمته »القــوة الكامنــة فــي العلاقــات مــع 

أفريقيــا«، وإمكانيــة الاســتفادة السياســية منهــا. وخلــص التقريــر 

ــي  ــى 5 دول ف ــر عل ــي التأثي ــة مســاهمة إســرائيل ف ــى إمكاني إل

أفريقيــا لتغييــر أنمــاط تصويتهــا مــن خــال تطويــر مصالــح 

جنــوب  روانــدا،  توغــو،  الكاميــرون،  وهــي:  معهــا،  مشــتركة 

ــر الاســتفادة  ــرح التقري ــو.133 ويقت ــة الكونغ الســودان، وجمهوري

مــن عاملــن أساســن: العلاقــة الإســرائيلية القريبــة مــن واشــنطن 

لمــا  أميــركا  مــن  بالتقــرّب  الــدول  لهــذه  البــاب  لفتــح  كقنــاة 

لإســرائيل مــن تأثيــر فــي هــذا الشــأن، إضافــة إلــى قــوة إســرائيل 

ــوّرة.134 ــا المتط ــال التكنولوجي ــي مج ــة ف الاقتصادي

ــوات  ــح قن ــى فت ــر عل ــام الأخي ــت إســرائيل خــال الع ــا عمل كم

ــر عــام وزارة الصناعــة والاقتصــاد  ــا، وقــد اجتمــع مدي ــا وأثيوبي ــيّ غان ــة مــع دولت تواصــل وشــراكات اقتصادي

الإســرائيلي فــي شــباط 2020 مــع مســؤولين مــن الدولتــن، وتمخّضــت الزيــارة عــن اتفــاق تعــاون بــن إســرائيل 

وكل مــن غانــا وأثيوبيــا بهــدف تعزيــز التعــاون الاقتصــادي خاصــة فــي مجــالات الزراعــة والســايبر والصحّــة.135

كورونا: فرصة لتعزيز حضور إسرائيل في أفريقيا

اســتثمرت إٍســرائيل فــي العــام ٢٠٢٠ جائحــة كورونــا مــن أجــل تعزيــز نفوذهــا فــي القــارة الأفريقيــة، حيــث أقامــت 

ــن  ــا، فضــاً ع ــروس كورون ــة في ــدة لمواجه ــا جدي ــر تكنولوجي ــل تطوي ــن أج ــرون م ــة الكامي ــع دول ــاون م ــاريع تع مش

المســاعدة فــي تزويــد كمامــات واقيــة. وفــي ســاحل العــاج ســاهمت إســرائيل مــع الصليــب الأحمــر فــي تنظيــم ورش 

توعيــة وإرشــاد صحــي. أمــا فــي نيبــال وروانــدا وزامبيــا والســينغال، فتبرّعــت إســرائيل بمعــدّات طبيّــة ووقائيــة وطــرود 

غذائيــة، إلــى جانــب نشــاطات تأهيــل وإرشــاد تربــوي، فــي إطــار المســاعدات لمواجهــة الجائحــة الصحيّــة.136

ــي  ــرت ف ــي اعتب ــا«، والت ــر مــن لقاحــات شــركة »موديرن ــل عــدد كبي ــي هــذا الشــأن أن نتنياهــو خطــط لنق يُذكــر ف

مفهوم القوة الناعمة ١٣٠ في 
السياسة الخارجية الإسرائيلية

تســتثمر إســرائيل تفوقهــا في مجــال الخدمات 

الاجتماعيــة والبحثيــة والأكاديميــة مــن أجــل مدّ 

ــر  ــرة وغي ــة فقي ــع دول أفريقي ــاون م ــور التع جس

متطــوّرة ١٣١ وتحتــاج الــدول الأفريقيــة الفقيــرة 

جانــب  إلــى  الاقتصاديــة  إســرائيل  لخدمــات 

ــة  ق
ّ

ــك المتعل ــة تل ــوّرة، خاص ــا المتط التكنولوجي

ــاه.  ــة والمي ــة والطاق بالزراع

القــارة  فــي  الإســرائيلية  الاســتراتيجية  تقــوم 

الأفريقيــة علــى تحقيــق اختراقــات إضافيــة مــن 

الإســرائيلية-  العلاقــات  اســتثمار   :
ً
أولا خــال، 

الــدول  بعــض  قضايــا  حــل  فــي  الأميركيــة 

الافريقيــة لقــاء أثمــان سياســية. ثانيًــا: الاســتفادة 

التكنولوجيــا  مجــال  فــي  إســرائيل  تفــوق  مــن 

ــة  ــوارد الطبيعي ــتخراج الم ــة واس ــوّرة والزراع المتط

فقيــرة،  أفريقيــة  دول  علــى  »خدماتهــا«  لعــرض 

الناعمــة. بالقــوة  يســمى  مــا  وهــو 



106
تقـريـر "مـدار"  

2021

إســرائيل »تطعيمــات فائضــة عــن الحاجــة« إلــى عــدد مــن الــدول مــن بينهــا دول أفريقيــة. وســرّبت الصحافــة الإســرائيلية 

ــن  ــدد م ــع ع ــات إســرائيل الدبلوماســية م ــز علاق ــن تعزي ــزء م ــوة كج ــذه الخط ــام به ــو القي ــة نتنياه ــن نيّ ــل ع تفاصي

ــدا، النيجــر،  ــا الاســتوائية، أوغن ــا، تشــاد، المغــرب، الكونغــو، غين ــل: موريتاني ــا، مث ــى رأســها دول أفريقي ــدول، وعل ال

كينيــا وأثيوبيــا، فضــاً عــن دول آســيوية وأوروبيــة وأميركيــة وســطى، إلّ أن المســعى قــد جُمّــد بعــد تدخّــل المستشــار 

ــة والأمــن.137  ــم يصــدر بالتشــاور مــع وزارة الصحــة ووزارة الخارجي القضائــي للحكومــة، ســيما وأن القــرار ل

إجمال

تطــرق الفصــل الحالــي إلــى مشــهد العلاقــات الخارجيــة الإســرائيلية خــال العــام 2020 وبدايــات العــام 

2021. فقــد ســجّلت إســرائيل سلســلة مــن المكاســب السياســية الاســتراتيجية المهمــة، كان أهمهــا الوصــول 

إلــى 4 اتفاقيــات تطبيــع رســمية مــع دول عربيــة، هــي: الإمــارات، البحريــن، المغــرب والســودان، وذلــك فــي 

ظــل تهميــش تــام للمســألة الفلســطينية. اعتبــرت إســرائيل ذلــك انجــازًا اســتراتيجيًا علــى مســتوى الســعي 

لبلــورة تحالــف عربــي- إســرائيلي للجــم مــا تعتبــره إســرائيل »التوسّــع الإيرانــي« فــي المنطقــة.  ثانيًــا، عــزّز 

ــي المســألة  ــازلات ف ــديم تن ــى تق ــة دون الحاجــة إل ــي المنطق ــة ف ــوة مركزي ــة إســرائيل كق ــع مــن مكان التطبي

الفلســطينية أو الانســحاب مــن الأراضــي المحتلــة، وهــو ترجمــة لرؤيــة اليمــن الجديــد فــي إســرائيل القائمــة 

علــى مبــدأ »الســام مقابــل الســام«. ثالثًــا، أفضــى التطبيــع إلــى تعزيــز التعــاون الاقتصــادي والتجــاري مــع 

دولــة الإمــارات. وأخيــرًا، تحقيــق اختــراق فــي الوعــي المجتمعــي العربــي مــن خــال الســعي لتجميــل صــورة 

إســرائيل، حيــث تحــاول إســرائيل فــرض ســردية صهيونيــة جديــدة تهمــش المســألة الفلســطينية فــي أوســاط 

إعلاميــة وبحثيــة ومجتمعيــة عربيــة.

علــى المســتوى الأوروبــي، أحدثــت الاســتراتيجية الإســرائيلية اختراقــات جديــدة، مــن حيــث اســتمالة بعــض 

الــدول الأوروبيــة لتبنّــي تعريــف معــاداة الســامية الجديــد الــذي يربــط بــن معــاداة الســامية وبــن معــاداة 

الصهيونيــة. كمــا اســتثمرت إســرائيل مســألة التجميــد المؤقــت للضــم وتفشــي جائحــة كورونــا مــن أجــل تعزيــز 

ــرز فــي العلاقــات الإســرائيلية-الأوروبية فــي  ــا فــي المجــال الاقتصــادي والعلمــي. وب بعــض التعــاون مــع أوروب

حــوض المتوســط اســتمرار التعــاون وتعزيــزه مــع اليونــان وقبــرص وصــولً إلــى توقيــع معاهــدة »منتــدى الغــاز 

فــي شــرق حــوض المتوســط«. فضــاً عــن اســتمرار التنســيق والتفاهــم الإســرائيلي- الروســي فــي المنطقــة فيمــا 

ــة التدخــات العســكرية الإســرائيلية فيهــا. ــق بنفــوذ إيــران فــي ســورية وحريّ يتعلّ

وفــي أفريقيــا اســتمرت اســتراتيجية إســرائيل الأساســية القائمــة علــى اســتثمار التفــوق فــي الاقتصــاد 

والتكنولوجيــة المتطــورة )أو مــا يســمى بالقــوة الناعمــة( لاســتمالة بعــض الــدول الأفريقيــة سياســيًا، وقــد عــزّزت 

ــك خــال العــام ٢٠٢٠. ــا مــن ذل جائحــة كورون
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ملحق رقم )1(

ا لمسح البيانات الصادرة138
ً
خارطة اتصالات نتنياهو وزياراته الخارجية وفق

مجموع الاتصالات والزياراتمجموع الاتصالات والزياراتالدولةالدولة

7أميركا

6روسيا

4الهند

3الإمارات

2اليونان

2ألمانيا

2بريطانيا

1رومانيا

1الدنمارك

1قبرص

1سلوفانيا

1السودان

1المغرب

1أستراليا

1إثيوبيا

1البحرين

1كوسوفو

1مصر

1فرنسا

1بريطانيا

1بلغاريا
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1تشيكيا

1برازيل

1الكونغو

1كولومبيا

1الأرجنتين

1كندا

1هنغاريا

ملحق رقم )١(

 الدول التي تبنت تعريف معاداة السامية الجديد، كما جاء في الموقع الرسمي لـ »التحالف الدولي

لإحياء ذكرى الهولوكست«.139

الرقمالرقم الدولةالدولة تاريخ تبنّي التعريف تاريخ تبنّي التعريف 

1 كنتاكي 26 شباط 2021

2 جواتيمالا 27 كانون الثاني 2021

3 ألبانيا 22 تشرين الأول 2020

4 إسبانيا 22 تموز 2020

5 الأرجنتين 4 حزيران 2020

6 صربيا 26 شباط 2020

7 أورغواي 27 كانون الثاني 2020

8 السويد 21 كانون الثاني 2020

9 إيطاليا 17 كانون الثاني 2020

10 فرنسا 3 كانون الأول 2019

11 قبرص 18 كانون الأول 2019
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12 الولايات المتّحدة الأميركية 11 كانون الأول 2019

13 اليونان 8 تشرين الثاني 2019

14 لوكسمبورغ 10 تموز 2019

15 كندا 27 حزيران 2019

16 هنغاريا 18 شباط 2019

17 تشيكيا 25 كانون الثاني 2019

18 بلجيكيا 14 كانون الأول 2018

19 سلوفينيا 20 كانون الأول 2018

20 هولندا 27 تشرين الثاني 2018

21 سلوفاكيا 28 تشرين الأول 2018

22 شمال مقدونيا 6 آذار 2018

23 ليتوانيا 24 كانون الثاني 2018

24 مولدوفيا 18 كانون الثاني 2018

25 بلغاريا 18 تشرين الأول 2017

26 ألمانيا 20 أيلول 2017

27 رومانيا 25 أيار 2017

28 النمسا 25 نيسان 2017

29 إسرائيل 22 كانون الثاني 2017

30 بريطانيا 12 كانون الأول 2016
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